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الاسلامية لسنة ۷ - ۱۹۷۷ بمرکز الدراسات والابحاث 
الا قتصادیة والاحتماعية مث الحامعة التو نسسة وقد رخص 


نام 


ہے تس حر مہ 
مھ .ل فيك 


تقول العرب : ربيته تربية بمعنى غذوته ٩‏ ۰ فمن 
معائی التربية في -اللغة التغذية اي توفير حاجات الانسان 
من الطعام والشراب حتى يكتمل جسمه ویتمتع بالصحة 
والعافية ویتمکن من السعي في الارض ينبشها ويستدر 
خيراتها ويكتشف مجاهلها فیستخرج كنوزها التي لا 
تحصی عدا ٠‏ ثم استعيرت عبارة ااثريية للتعبیر عن تغده 
العقل والاحساس والروح والوجدان ء وهي معان تجعل 
من الانسان كائنا متميزا له تقاليده واصوله المرعية التي 
تقوم على الذوق السليم الذي ترجم رفعة الانسان 
تيوه عو اكز اھر ا اتا وله نظيه رص ای ف 
له معنى التحضر وتبعد به عن البدائية الاولية ٠‏ 

وحفاظا على هذه العانی الرفيعة وحفظا لا تحققه من 
مكاسب تعد سمات بارزة للحضارة البشرية عرف بعضهم 


)١(‏ القاموس المحيط نا اط ۲ ب مصطفی الحلبي 
۷۱ ۱ص ) . 


الترسة شو له : هي : ( عبارة عن تشل الحضارة من جيل 
لين جيل » حتی يلل الانسان ف امسو الرفیع الدي 
وصل اليه » وتمشثل هذا المستوى ف الادات والعلوم 
والمنون والصناعات ( ۳ 


۰ ۸ التريية من وہ ید تلو ”ن اة 
الجتسع و محفظ محفظ۔ نو از نه و لقم سه قال عنها عنها بعضهم انها 
نظام اجتماعي شيع من نظام كل آمة ) ۰ 

واذا كان الاسلام قد اقام نه نظا مه الاجتماعي على قیم 

ریو ده اخلاقه هنی نكاد مهمة الرسالة ال تنحصر 
ق تحشقها 6 شسر هذا قول الرسول صلی الله عليه وسلم: 
( شعشت لأتمم مكارم الاخلاق ) ٩۳‏ ء فان الحضارات 
بالتربية وعاشت نظما تربوية حبي عليها الناس ردها طويلا 
من الزمن ایت ف ظلها اة بعضهم و شقي ھا الجم 
العفير مهم ۰ 

فا لصین و الهند وفارس وبلاد ما یں النهرين و مصر 
والبو نان » و کل البلاد وم قامت فيها حضارات 6 عرفت 


)١‏ الترسة 2 الاسلام ۷ ( ط ؟ س دار العار ف دمصر 
E‏ ۱ 
(۲) اتياية في غرب الحديث ۰۲ ( ( ط ۱ د عسل 
الحلبي ۱۳۸۳ھ بت ۱۹۹۲م ) 


لو نا مه ن التربية طبعت حا تھا بطابع متميز سکس فلسفة 
5 امه من ٠‏ تلك الامم 


وجاء الاسلام ليقيم على انقاض تلك الفلسفات 
جميعا نظاما تربويا مميزا بحقق للانسان التوازن الفعال في 
صبا نه ٤‏ فیعیش متى انبم تشاریعه ونظسه حياة سوية لا 
ارنباك فيها ولا هزات مدمرة الجوانب الفكرية والعاطفية 


۰ 
٠» قك‎ 
ew 


وكان الرسول محمد صلی الله عليه وسلم هو ا مربي 
الاول الذي قام بهده المهمسة الخطيرة مند اللحظة التي 
: ننز ”ل فيها ارح فاضاء روحه الصافية » وأضاء وه 
الارض كله كما م بصي ء وم ا 4 ۹ رك عليه 
السلام توجیه من ربه أهمية الترسة وآثرها البالغ ف 
کون أمة اسلامية قوية وخيرة » فوحه الانظار ول 2 
وكان القر ان :9 السكة فا له وسدی البناء التریو 
الاسلاسبی الذي طسقه الرسول صلی الله عليه 9" 
حباته » وعاشه الخلضاء الراشدون وغیر هم من الخلفاء 
والامرآه الصا لكين + 


و کان عليه الصلاة و السلام یر تمس الأسوة 


)۱ منهج التربية انس ۳ ( ملب ار تی انز 


۷ 


الحسنة والقدوة الكريمة » فكان المثل الاعلى ف التربية 
والتعلیم والتوجسه والارشاد » وی سلوكه کمعلم وقائد 
وقاض وزوج وصدرق ۰۰+ وقد آشاد القرآن بخصاله 
وفضائله وكريم أخلاقه فقال عز وجل ( وانك لعلى خلسق 
عظيم ) 2 » وكيف لا يكون كذلك وخثلقئه القرآن كما 


حاء فى حددث عائشة د ضي, د ضاه و سخط سيخطه ٠‏ 


وحتى بننفع المؤمنون من اخلاق الرسول وعلمه 
وتوجیهه حرگضهم القرآن على ان نتخذوه آسوتهم ومثلهم 
الاکمل ء فقال تمالى : ( لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
کر ران 


وحين حاول النصاری ان يتفصوا من اتباع الهدى 
المحمدي مدعين انهم احباء الله وليسوا في حاجة لاتباع 
غيره » فضح القرآن زيفهم وبيكن لهم المميع الرشيد 
ودعاهم لمحبة رسول الله اذ لا خلاص لهم الا باتباعه فهو 
صاحب الرسالة الخاتسة » وهو المثل الاعلى الواجب 
الاتباع » وسد امامهم كل سبل الضلال وسلط الضوء على 


(۱) سورة القلم ) . 
(1) بصورة الاج اب ان 


۸ 


السبيل المستقيم المخلص ودعاهم الى سلوکھ :ا( قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعو ني حببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم ) ٩‏ 7 


وهی دعوة ملزمة لکل من سمد الى الانحراف عن 
التوجیه العمدي متسنما فلسفات وضعية ما پزال ملايين 
البشر بصلون نار جحیمها وشقون انحرافاتها وتقدیرانها 
ا فا اه ال ان فراع 
يعرف بالضمير الذي تحاول الاتجاهات الالحادية احلاله 
محل الايمان او يتستر وراء صولة العلم وعزة وعبقرية 
العقل البشري» وصولا الى الانسلاخ‌عن تكاليف الاسلام 
وبنائه التربوي التکامل والتحرر من قبوده الاخلاقية التي 
تكبح جماح النفس الامارة وتمذب الفراگز البشرية 


فمهما تقدم بالانسانية الزمن ومهما علا شأنها في 
محال الكشوفات والاختراعات وتقدم العلوم ء فان اتباع 
الرسول يلق والتزام أوامره ونواهيه والتحلي 
والسعي لتطبيق منهجه في الحباةيبقى امرا ملزما للجميع ؛ 
فكل الناس مطالبون بالاقتداء به » فجميع اقواله وافعاله 
واقراراته سنه واحبه الانتباع > وكل ما خالف ذلك مما 


(۱) سورة آل عمران ۲۱ . 
۹ 


بحل ام الاسلام 7 بنٹھی ای ابطال حل من حدودہ أو 
نشو بره رکن من اركانه أو تز سف خلق من اخلاخه فهو رد عه 
الو سب الاسلام مقاومتها وابطالها حلفاظا علی سلامه المجتمع 
من الشيه المخردة لمنا له والتصورات المنافية لنصو راسه 
المستيدة من القر آن و السته الشر فة ۰ 


وقد وعد الله الذین ستمعون الى الهدي النبوي 
وبعو له ونتمثلونه ويطبقونه فيتعلقون بخالقهم ویتقربون 
اليه بالفضائل والاعمال الصالحة حا لله وتقوى وصلاحاء 
وعدهم بمدد منه سدید حیث بصیح حو اسهم وجوارحهم 


( قال سول الله صلی الله عليه وسلم :أ یه 
تعالى قال : من عادی 7 ولا فقد آد ننه بالحرب > وما 
تقر اب 7 عبدی شیء أحب لي ممأ افترضته عليه » وما 
زال عبدي بتقرب الى بالنوافل سی آحببته فکنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي ببصر به ویده التي ببطش بها 
ورجله التي بمشي بها » وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه وما ترددت عن شیء انا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن دكره الموت وانا اكره مساءته ) ٩‏ + 


)١(‏ الجامع الصحيح للامام البخاري ]۱۷۹/۱ ( متن فتح 
الباری مصطفى الحلبي ۶۹ء .- 


1۰ 


وذلك هوالتوكلالبناء القائم علىالثقة فيعوزالله ما 
استقام العبدعلىالطريق» وما استفرغ‌طافته فيالجد والعمل 
واعداد العدة لا عسی ان نطراً على ال موقف من احتمالات 
غير متوقعة » وهو توكل درج عليه الرسول صلی الله عليه 
وسلم ف حیاته » ورگی صحايته وآمته عليه فكانت امداد 
السماء تترى عليهم تنصرھم وتؤزر خطاهم ٠‏ 


وا ثرهلت هذه العانی في تفوس الامة تنبحة الحهل 
بحياة محمد عليه السلام 0 وه وتتيحة ھت 
الملذات المادية والنحل الهدمية التي آغرقت العا م الاسلامي 
بمد ان تستللت اليه ن اثواب مختافتة ولا سو 
الاسان الوقاد 2 تفوس المسلمين وتحولت تعالیم الاسلام 
الى اشباح وشخوص باهتة بأنسون لها من بعيد حتی اذا 
ما اقتر بت منهم وارادث ان تتحول الى واقع معاش 0 
العمل بها تبرموا واشاحوا عنها متعللين بأكثر من 
تترجسم كلها ضعف ارادة المسلمين وبعدهصم 00 عن 
التصور الصحیح للاسلام ٠‏ 

وائما ارتطم العالم الاسلامي في بؤرة هذا الضياع 
ف غیاب التریه الاسلامية والحهل بعناصر‌ها وخصائصها 
و اهدافها ۰ 


3 + 59 1 لل ۰ 
عنّاصالوسَّة الا لاصة 


۱ س تقوم التربية الاسلامية على الایمان بالله 
وملا لكته ام آخر مأ جاء ف حك بث ابي هردرة رصي الله 
عنه من ان ۱ ال صلى الله عليه وسلم كان بارزا ہوما 
للناس » فأتاه حبریل فقال : ما الاسان ؟ قال : الايمان ان 
تومن بالله وملا ئكته و لقائه» ورسله وتومن بالبعث)۱7) + 

فلا شصور قيام رة اسلامبه دون هذا الجاف دن 
الا مان الدی بحعل المسلم یم کا تصر فاته علی هده 
العفدة 4 ولا ای عملا مهمأ كان معثه ودوافعه اللا بعك 
ان ری حکم الله فيه أنه مكلف ومحاسب على e‏ 
اعماله » ومراقب من الله الخير العليع دمأ بحفي الشاس 
وما سدون ی 

ومتى انطبعت هذه العقيدة في نفس المسلم فا نه 
وسيعمل على الاستباق الى خيرات الفضيلة التی تسکب 
2 ضمبرہ السكيئة وشدوء المالء وسینعکس هذا السلوك 
الراشد على افراد المجتمع ممأ شع ف4 الامن و السلام ۰ 


)۱ السخاری ۱۳/۱ 5 


وكل من راحسه الضمير وطبب النفس والاحساس 
بالامن والسلام بعر آسمی ما مکن ان ههه الترسه 
لانسان کفرد و كمحموعة ۰ 


۲ ب بعد الایمان بالله يآنني حفظ القرآن الكريم 
الذي ما فرط فيه منز اه من ثي * و شون بحر صون 
الزهور و ندر حدا ان ند فحلا من فحول العلماء او 
علما 7 28 ا البادزين لا 7 ا انه 
والبخاري حتی محمد اال والشیخ الفاضل ابي او 


ومن بحفظ القفرآن ويتخرج على بعض معائيه 
بے وهو في سن مبكرة ب اذ من العسير ان ملکیا وهو 
صغير السن فان جميع اعماله تنطبع بأخلاق القرآن ء 
وكيف لا ؟ وحتی سوره القصيرة ااتی تعد حفظها فی 
متناول الجمیع تر كز عقيدة ا یش الله أحد 
الله الصمد ۰۰۰ ) © وتؤصل معاني الفضيلة والجلد 
والتقوى ( والعصر ان الانسان اي خسر ء الا الذين 
وا قاع و ای الكل ور سےا 


بالصسر ( ر8 وتحارب الرذ بله و تسشعها وننذر مقترفيها 
ناك آلوان الو یل والشور ) وبل لكل همزة لثمّزة الذى 


جم مالا وعدده لجسب ان ال ا ( هف ي 


ولهذا حینما قسم العلماء احکامالعلوم التى يُعادّمها 
المعلم للصسان حعلو! القر آن واعرايه وتر تله وكنا ننه من 
العلوم الو اجبة؛ بینما الحساب والشعر والغريب والخطابة 


تعتبر تعلیمها لهم اختياريا لمن رغب فيها ° + 


: ۳ NMS e هار ,؛‎ ۰ 

وبعلم الالفال منك تلو مه الاظفا ر احترام 7 
الله و تعظمه» فحتی الماء الدی سحون به آلو احوم بحرصون 
على صياتته ( قبل لأنس : كيف كان الودبون على عمد 
الأئمة آبي بکر و عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ؟ قال : 
كان المعلم له احتانه یم وكل صبى دآنی کل لوم شو ننه 
باه طاهرا فیصبتونه تھا فیمحون به الواحهم » ثم بعفرون 
حفرة في الارض فیصبّون ذلك الاء فيها فينشف ) (“ + 


و لا كان الاطفال قاصر تن ۷ سلكون لأنفسهم تفعا 


)۱( سور ه | لعصر ۰ 

(۲) سوره الهمزه . 

(۳) التربية في الاسلام ۲۱۳ . 

(9؟) أناء لصب فيه الماء لحو الالواح 
(ه) الرسالة المفضلة ۲۷۳ . 


4 


ولا را 7 فان الشرع أوجب على الا با ء أن تعلموا ابناءھم 
من الواجيات اتا کے وأولى رکاٹئز الاسلام الصلاة التي 
ان تؤدی بدون حفظ فاتحة الكتاب وما تيسر من كتاب 
الله ٭ 


ويعتبر ابو الحسن القاسي الأب الذي صد عن تعلیم 
أهله وبنيه الدين جافا بخيلا كما بعد موقف هذا الف 
من الاباء مضرا بالأبناء وعليه ( فلا بعذر الوالد الا اذا كان 
فقيرا +٠٠‏ واذا كان للولد مال فلا بدعه والده او وصيه +۰ 
ولا بد ان بدخله الكتاب ویوجر له مؤديا ) 20 , 


فضائله وخثلقه الذي بعد أسمى خلق عرفه الكون منذ 
الأزل ٭ 


ہے وحینما تقول قرآن تقول ينها ات تر 
القرآن بدونها يبقى منفلفا على الفهمء فالستة هی‌الوضحة 
لمسلكه والمقيدة لمطلقه والمخصصة لعا مه و الفصلة لحبلسه 
و الشارحه لعامضه + فضلا عن تفر دها بالكثير من الاداب 


فهذا احد التابعين بسال الصحابي عمران بن حصين 
( با آبا نجيد انکم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا 
2 القرآن » فعضب عمران وقال لارجل : أوجدتم 52 کل 
أربعين درهما درهم ومن كل كذا وكذا شاة شاة ۰۰ 
آوجدتم هذا فی القرآن ؟ قال : لا ء قال : فعمن آخذنسم 
هذا ؟ آخذتموه عنا وآخذناه عن اللي صلی الله علیه 


سم ا 


وقال رحل 2 الحليل مطرف بن عبد الله الشخر: 
( لا تحدئونا الا اقرا ن ! فقال له مطرف : والله ما رد 
بالقرآن بدلا 4 ولكن ترسك دن هو أعلم بالقرآن مناء 
بر دك رسول الله صلی الله عليه وسلم ) ۲ ۰ 


ولهذا حرص الرسول عليه السلام ان نتعلمالمسلمون 
السثة وان شملتموها ويثباتغوها لاخوانهم فقال : ( نضر 
الله امرآً سمع منا حدیثا فحفظه حتى ېغه ) 7" ۰ 


)١(‏ ابو داود : سنن ابي داود ۲۵۷/۱ ( ( مصطفى الحلبي 
ے طہ | ۱ ۱۳۷۱ ه ) جامع بيان العلم وت ۳۳۹/۲ 
رط ١‏ الكتة التعليمية ۱۳۸۸ھ ) . 

(؟) كتابة الكفابة في عام الرواىة ۱۲ ( دار الكت بالحديثة 
مل ۱ ب يدون تاریخ ) 8 

(۳) سنن ابي دواد 0 »> سنن أبن ماجه ۸۵/۱ 

موہ الحلبي ۷۲ الحدث الفاضل ۹ ( (ط ۱ 
سے دار الفكر روت لصو 5 


٦ 


التکالیف التى جاء بها الاسلام : وهي كفيلة 
بأن نز كي التفس وتهذب اللکات ونر بي الدوق ٤‏ وتندرج 
ضمن هذه التكاليف جملة الآداب وفئون الاخلاق التي 
سنها الاسلام ( وعدها شرطا اساسيا للحياة الدينية 
الصالحة ء ذلك ان الاسلام جاء عقيدة واخلاقا مثلى ) ۷٠ء‏ 


ه # تربية الاجسام والمحافظة على اللياقة البدنية 
الى جانب الصحة النفسية » لذلك نجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( المومن القوي خير وآحب الى الله من 
ممن الضعيف ) ٩‏ . وكان عليه السلام شجم على 
العدو وركوب الخيل والساحة والمصارعة » وكان سمشل 
الروح الرياضية العالية » فقد جاءه يوما ركانة وهو أقوى 
وأصلب رجل عرفته جزيرة المرب في عضره وقال له : 
( با ابن اخي بلغني عنك شيء فان صرعتني علمت أنك 
صادق فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم وصرعه )۲۳۲ 
ثلاث مرات ٠‏ 


وكانت للصحابة هوابات رياضية جادة فعمر رضي 
(۱) التربية عند العرب ۸ ( الکتسة الثقافیه ) . 
(۲) الفتح الكبير الشيخ النبهاني ۲۵۰/۲ ( مصطفی 
الحلبي بدون تاريخ ) . ۱ 
(۳) الاصاہة ۵۲۰/۱ ( ط ١‏ مطبعة السعادة بت 
۸ھ ) . ۱ 


۷ التربية ب ۲ 


الله عنه كان فارسا لا شق له سار 6 وعلى كان عدکاء نيا 
قارا دالس ا مسا رفن ا 
والمقداد بن الاسود كانت ضربات سيفه مثل القوة والقطع 
اللازن ۱ , 

ولاح رای( امہ ری شام ای یو 
ابناء‌هم السباحة را ہابت ۳ الی جانب القرآن والستة 
وما تشم عنهما من آداب وفنون ۰ لان التريية الاسلامية 
تعنی بتآديب النفس والروح والعقل والجسم دون 


وعناصر التربية هذه لن تبلغ درجة النجاعةوالفعالیة 
الا ادا استطاعت ان تستعل طاقات الانسان كلها فلا تهدر 
منها جانا و اجدا مما مکن ان ساد مله فيعمارة الارض 
وتحقیق الخلافة في الارض ‏ وال اذا استطاعت ان تؤصل 
التصور الاسلامي للوجود ککلء وان تحفظ نقاءه وتحول 
دون تسرب آمشاج من التصورات الدخيلة النحدرة من 
عقائد الملل الضاله والنحل النحرفه التى لا تساوق‌وعقدة 
الاسلام مهما تزت بأشكال حضار هه 1 حاذیه ویرش قد 
بعشي العيون الكليلة القاصرة ۰ 


سرت ل ۱۳۹ 


۸ 


رر ال تست لت یکی هو الوا 
ظا النابعة من ال ان والسنة ونظرا الى وة 
التصور للوجود والی وحدة الاخلاقیات والقوانین التي 
تحکم آفراد الامة الاسلامية استطاعت هذه التربية ان 
( تطبع شخصية السلم بطابع خاص يميزه ) (© مما سهل 
التعارف بين المسلمين منذ اللقاء الاول مهما نأت بهم الديارء 


ولعل اهم خصيصة من خصائص التربية الاسلامیه 
انها في معالجتها للانسان المسلم تعتبره كيانا واحدا تمترج 
فيه الروح والعقل والجسم وتتحد في تعاون عجیب للنهوض 
بأعباء الحياة » وتقسیم الانسان الى تلك العناصر انما 
هو تقسيم اعتباري لا آثر له عند التطبیق فاليد ( وحدها 
ب كما يقول محمد قطب تعمل وتتحرك وتمسك وندع 
ولكنها لا تعمل مستقلة عن بقية الجسم  )‏ + وينطبق 


(۱) التربية في الاسلام ۱۷ . 
(؟) منهج التربية الاسلامية ۲۰ . 


۹ 


هدا على جميع حر وا ا ییا م ( فساعة العيادة 
لیست تهو مه نج خالصه وانما هي ےک یم وحر که 
عقل وانطلاقة روح  )‏ . 


فضلا عن هذا فھی رم بنزعتها المثالية في تدم 
العلم والحث على طلبه وق الاهتسام بالفضائل الخلقية 
ثم بمرونتھا ففطرق التحصيل و اصطاغها برو حا لد یمقر اطية 
التي قضت على الفروق ہن الشعوب والاجناس واعطاء 
الافراد فرصا متساوية ق التحضيل لا تكتمل بعد فی كثير 
من الامم الحد ثه 1 0 ۰ 


فکما ان نسوية الوالد بن آنناگه مطلوبة فان الدولة 
اسا ف العلم والتحصیل الدی هو حن للجميع بل 
فالدولة ملزمة بالانفاق على الاطنمال غير القادرين كما 
٠‏ ول سحنون ۲۳ ء كنا أن العلماء مدعوون لتطبيق العدل 
والمساواة 2 التعليم 4 فهذا الدارمي بعقد بايا في یه 
شرجم له بقوله : ( باب التسویة في العلم ےی 


)۲( ا 07 ۲ 
(۲) الترسية ٤‏ الاسلام 
(€) سنن الدارمي م 


۰ 


جملے من. الآثار تبين ان الشريف والوضیع والابيض 
الى. جعل طلابه ( بالسواء في التعليم : الشریف والوضيع 
0" اا ( لاني 


1 التربية الحديثة ف البلاد ا من حتا ود مقر ان 
وفر دی 4 ون الواقع العاش ف البلاد کرت 
ولاناتامركا الشماليةوالبلاد التي تحگمها الاقلیات الغر 
کجنوب افر شا ورودسسا وفلسطن الحنله + ۰ اوہ ان 
تلك الاسس لا تتعدی کونها نظریات تغنی ها » حتی اذا 
وصلت مرحلة التطبیق تحولت الى تمیبز عنصري مقیت » 
آعلن الاسلام رفضه بشدة مند اربعة عشر قرنا على اسان 
نسبه شما صلى اللهعليه وسلم حلت أعلنها للناس جمععا ا 
( الا سام کیان انس ولا تل کر بدا 
آعسمی ولا لأسض على أسود ال بالتقوى ( رذ ۰ 


وتاریخ العلم والقضاء والقادة العسسكر به ف الاسلام 
حافل سروز الجم العفیر من الموالي والملونين E‏ ان صم 


(۱) آداب العلمین لاني سلون ۲۱۵ . 
(۲) نجوه مسند . نان 111/0 ( المعجم المفهر س 
لالفاظ الحديث ص ۲ حزء ۵ ) ۰ 


1 3 


التعبيي ب وصعودهم الى أسمى الدرجات : فعطاء بن أبي 
رباح كان أبوه نويا عمل المكاتل » وكانت أمه برکة 
زنحية وكان هو آسود مفلفلا # شديد جعودة الشعر ‏ 
الا ان ديمقراطية التعليم في الاسلام وتکافق الفرص بين 
المسلمين آناحت له ان بصبح قمة من قمم المعرفة والفضل 
في عصره حتی ان أبا حنيفة قال عنه : ما رت احدا افضل 
من عطاء 2١7‏ » بل فان ابن عباس حبر الامة قال یوما لأهل 
مكة وقد اجتمعوا عليه يطلبون علمه : ( با آهل مكة 
تجتمعون علي وعندكم عطاء ؟ ) ۲۲ ۰ 


(1) تذكرة الحفاظط ۹/۱۲ ( دار احیاء التر اث العر نی 
بيروت  )‏ تهذيب التهذيب ۲۲/۷ ( حیدرآباد ۱۲۲۵ هد ) . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۹۲/۱ ۔ ۹۳ . 


1 


اهنا فا لزته الاسلامته 
و 4٩‏ 03 4 


ان خصائص التربنة التي آلعنا البها تحدد اهدافها 
اونشزج بها 7 فادا كانت الحدى خصاتصها التوفيق دين 
عناصر الکاشن ن البشری » فان ذلك یراد منه اطزج بین 
طاقات الانسان کلها " وريطها بعضها سعضص حتی تصول 
هذا الكائن اف طاقة ایحا سه ۰ عاملة منتیحهه و لکنها الا نها ببه 
السوية انی لاتتنکب الطریق 07ء 


ذلك:ان في الانسان استعدادات مختلفة فيها الوجب 
وفیها السالب » فاذا لم تتعهد بالتوجیه والتربية فقد تنمو 
شکل متنافر متضادد او قد تتوقف عن الثمو مما سب 
اضطرابات ختل بها نوازن الانسان وتضعف فيه سماتےه 
البشرية الراقية ٠‏ . ۱ 

واصاد هذا الشوازن من کات والاتعدادات 
هدف الى خلق الملاءمة بين الدنيا والآخرة عملا قوله 


)0 منهج ال الاسلامية ۳٣‏ س ٣۲)‏ . 


f 


تعالى : ( وابتغ فيما تاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصسك م ع ن الدنيا ) ٩‏ ۰ وهذا التوفيق بينهما هو أسمى 
لمان العلم وفق ا ممهوم الاسلامي ء ذلك ان ارتباط الدنا 
بالآخرة بحكم كل نصرفات الفرد المسلم ووحه كل اهدافه 


و اغر اضه ۰ 


وحين نقول ذلك نؤکد على اعداد الفرد المسلم 
للحياة » حتى ان ابن سينا بری وجوب توجيه الطفل بعد 
ن عو القرآن ويملك أصول اللغة الى احدى الصناعات 
التي بأنس ف نفسه ميلا الها بعد ان يدرك مدير الصبي 
ان لس کل جاع شی مع مواهب الصبي وملکاته ؛ 
وعليه ء فرحب اختبار الصناعة التی تناسب طبعه وتتساوق 
مع قدرانه الطسعية ٩۳‏ ء ۱ 


واعظم سلاح ينبغي ان بتزود به المسلم وهو بواجه 
معتر له الصاة هو الاخلاق وقوة الارادة وصلابةا لا تضباط 
وسلامة الدوق وهي معان كرست لها التربية الاسلامية 
الا مهنا من اهتماماتها ؛ وقد عاش الرسول:صلی الله 
عليه وسلم سني الرساله الثلاثه والعشرین وهو بدعصا 


آبه 


* e 4 Î f a 
۰ نمدد من الو حبه تقوم ۳1 تسس‎ 


وقد استطاعت ترسته للمسلمین اد ترفع من اخلافهم 
افرادا وجماعات وان يتحول الجتمع الاسلامي الى مجتمع 
اخلاق وذوق وانضاط : قال الرسول عليه السلام ہوسا 
حمع من صحابته : ( ما تعدون العشرعه فيكم ؟ قالوا : 
الذي لا بصرعه الرجال ٠‏ قال : لا ولکنه الذي بماك نفسه 
علد العضب ( 7 


0080 ++ص++ 5 7+ سلاح السلم ف کل 
اللمات والاحو ال ۰ فالتفس فی ظل الاسلام لم تعد تتصرف 
على هواها وائما تحكمها الآداب والواجبات الشرعية > 
فهذه ام حبيبة زوج النبي صلی الله عليه وسلم بتوفی 
والدها فلا تحزن اکثر من ثلائة ايام 0 عدم حزنھا 
استسلت سم وهي تقول : ( وائله ما لي بالطیب من 
حاجة غير انني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم 
بقول : لا بحل لامرآة تومن بالله واليوم الآخر ان تحدء 
على ميث فوق ثلاث ليال الا على زوج اربسة اشهر 


۰ ٩ ) وعشرا‎ 


واحترام مشاعر الاخوة السامین من الاصول المرعة 


7 جرج مه وروی ربب وی مسج سود و دوجو ی فۓئ) 


(۱) سنن ابي داود ۵1۹/۲ . 
(؟) وقد ١تخذت‏ ز دنب نت 0 نفس الوقف جلما 


توق اخوهات صحیح السخاری 1/11 AE‏ 


۲۵ 


و القو اعد الاساسية ف الترسة ؛ فاذا اجتمع ثلا ثة افراد ف 
مجلس واحد فلا بجوز ان تناجی اثنان دون الثالث ء لان 
ذلك بحزنه 20 كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
سر و و رہ ث ان بحلس ينهما 
الا-باذنهما 29 ٭ 


كما ٹھسی الرسول عليه السلام الاي ان اشوا 
ببعضهم فقال : ( لا شلغني آحد من أصحابي عن أحد 
شا » » فاني آحب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر ) ١ء‏ 


فاین هذه التريية منا تمشی ف الجتمعات الاسلامبة 
وق N‏ ادس 
والسمي الى التسلط وجرح مشاعر الزملاء والرفقاء 
والسعي بين بعضهم البعض بالوشایات » والانجراف وراء 
التظاهر والتفاخر بالباطل ضارین بنهى الزسول عن ذلك 
الحائط وهو القائل : ( المتشبع بما لم يئعط کلابس ثوبي 
و و 5 ۱ ۱ 


فالاسلام بصدر في تربيته للمسلمين عن محاربة 


(۱) ابو داود ۰/۲ الترمذي ۱۸/۵۰۵ 5 
(۲) اہو داود 01/۲ 

(۴) اہو داود اھ 5 

)£( الكفانة ۹و 


۳1 


الفواحش كلها م ما بطن منها وما ظهر » فهذا کت بن تعلية 
نفد على الرسول فیآمره عليه السلام بجملة من الآداب 
الاسلامية وتحنب الفواحش واذا به ول نی صلى الله 
عليه وسلم : فأما هذه الهناة ( يعني الفواحش ) فوالله ان 
كنا لنتنزه عنها في الحاهلية فلما انطلق راجعا » قال النبی 
صلی الله عليه وسلم : فقه الرحل ٩۱(‏ + 


فالفقه الحق هو التزام الخلق القویم وتجنب کل ما 
هو مشين ولذلك قال أكثم صيفي ( زات ٩‏ هھ ) حینما بلغه 
الاسلام محر جو O‏ 
E‏ هت 


۱٦٢/١ فتح الباري‎ )١ 
. فقه السنة ۹۸ (ط 1 دار الكت بالحديثة ۵ عم)‎ )۲( 


يف 


۰1 3 
مار مناالزسة اسن 


تبدأ التربية الاسلامية للطفل منذ أن یفنم عیليه في 
أحضان آبوبه ؛ فالبيت مدرسة هتم بها الاسلام آیما 
اهتسام ٠‏ وقد أوحب على الاباء العناية شرسة أبناهسم 
وحضهم على ذلك فقال عليه السلام ( آکرموا آولادکم 
و آحسنو ا أدبهم ( ۷ء واعتبر ذلك الأدب وتلك التر سه 
اعظم هدية يقدمها 4 


وف البیت بتعلم الطفل عن طريق المحاكاة والافنداء 
ابو یەفی صلاتھما و 9 وعفافهما واستبرائھما لدنهماء 
وقد آمر الرسول صلی الله عليه وسلم الوالدین بدفع 
ابنهما الىالصلاة منذ نعومة الاظفار فقال : ( مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع و آضر بو هم عاسها لعشر ) ۵ و ات تلك 
التربية اعظم هدية يقدمها أب لولده فقال : ( ما نحل والد 
ست اس ا 


۰ ۱۲۱۱/۲ ابن ماحه‎ )١( 
.) المحدث الفاضل ۱۸۹ ( دار الفكر ط ۱ تب ۱۳۹۱ هب‎ )۲( 
۲۲۷/6 سنن الترمذي‎ )۲( 


۸ 


وير الوك لسار وت وچ السدقة فقال : 
( لأن يودب الرجل ولده خير من ان تو ×× 01 


تتحا و زہ ا حسن التصر 35 و الى حسن اليياد و طلاف 4 
اللسان ولذاك کان للام دور فعال في تربية طفلها » قالت 
ها رنه توما لاس آخها الا اسم بن e‏ 5 سی نكر 
ENTE‏ ام و لد لد وکان جاه : ( ما لك لا 
تتحدث كما تحدث این أخي هذا ؟ اما اني قد علمت من 
1 1 دس ا هذا آد ته مه و ات آدتك أمك ۲۳ ۰ 
ارت 


فالابوان في البيت راعيان وکل راع مسؤول عن 
رعيته » وأوكد المسؤوليات ترسة الابناء ذكورا كانوا او 
٠ il‏ عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وشل : ) من عال ثلاث بنات وآدبھن وزو “جهن 
وأحسن البهن فله الحنة ( ۾ 


-۰. 


بهتم به ( تعلیم الصبیان القرآن والقراءة والكتابة ) » ثم 


( الترمذدي 1 5 
( تن اللحن والخطأ 8 
) صحيح مسلم ۲۹۲/۱ . 
سق أبي داود e‏ 


۳۹ 


قد تنسع مهمته لتشمل النحو والعربية والحساب فضلا عن 
الحديث والفقه ٭٭ ولذلك يمكن ان بعتبر الكتاب نواة 
3 ۳ حر ده کے م 5 | © 

للتر سه الا سلامنه التصصحه خارج الست م دام القائم عليه 
قارا للقرآن فقیها 6۷ » وما دام بطبع الطفل على العبادات 
تع 32 نفسه كريم العادات وفاضل الاوك وهي 
وعقيدة وعادة ۰ 


ومد الکتاب بجیء دور حلقات العلم والکتسات 
ودور الحكمة والعاهد التى تلقون فيها آلوانا من العرفة 
الشيقة التخصصهة وهف کل احوالها متووعة .ارا 
والآداب الاسلامية ذلك ان الاسلام کل متکامل كما ألمعنا 
اعتقاد وعلم وعمل ٠‏ 


.. فضلا عن هذا نری الارساليات التي درج على بعثها 
الخلفاء الى الآفاق لتعليم الناس الاسلام و آدابه وتكاليفه 
آسوة بالرسول الاعظے صلی الله عليه وسلم الذي كان 
ببعث للقبائل والبلاد التي تدخل في الاسلام بمن عتم 
الناس دنهم و نع ر“فهم یسل الرشاد ٭ فهذا عمسر سعث 
بالقر”اء الى الامصار وأمر الناس بمقابلتھم انام الجمعة 


في المسجد » وهذا عمر بن عبد العزيز ببعث لمصر بيزيد بن 
حسب 0 الذی, كان مدرسا لا معا وكبير القضأة فی الوقت 


نمسه4ه 6 وسعث لافر شة دعشرة من خيرة القراء ۰ 


OG AE‏ کتے لا 


۴ 


قل ثعلب 7 0 النحو ال ذلك 8 : 
( قبل للعلماء ربانيون لانهم بربون العلم اي يقومون به » 
وزسدت الالف والنون للمبالغة ) ۶ » في حين سد 
الاصمعي والاسباعيلي تلك النسبة الى الرب فهو رباني 
لانه بقصد ما آمره الله بقصده مر ن العلم والعمل + 


ویشترط ابن الاعرابي فیمن بلقب بالرباني ( اد يكون 
عالا عاملا ) » وینتهی ابن حجر الى حوصلة اختلاف 
العلماء حول تلك النسبة فیقول : ( والحاصل انه اختلف 
هذه النسبة هل هي نسبة الى الرب او الى التریبة ؟ 
والترسة على هذا للعلم ) ۰ 

وقد فسر این عساس رضي الله عنه الرباني انه 
الحکیم الفقیه كما ورد ذلك فی التعلیق الذي آورده 
ابخاري_ ف حامعه لمحي ا عباس : كونوا 


7 فتح دنہ ۱۷/۱ 1 


۲۲٢ 


ويقال : ( الربانی الذي ای الناس بصغار العلم قبل 
توف این حجر صغار العلم بقوله : ( ما وضح 
: مسائله » و کار ام قوله : ما دق منها » وضیف : 
وقبل ثعلثمھم جزشانه قبل كلياته او فروعه قبل أصواه ء 


او مقدماته قبل مقاصده ) ( ۰ 


ربانین ےکنا فقهاء علساء ) ۰ ونضيف البخاري قوله : 


فنری أن العلم والمقه والحام والحكسة والمعرفة 
A‏ التبلیغ والعمل دمأ نعلم کلها مسر ابطة ف الاسلام 
فسطلق على من احتسعت فيه تلك الصفاث 1 لربانی عا 2 
ملحظ ابن الاعرابي الذي بؤکد على انه ( لا بضال للعالم 
ربا نو ي حتی بکود 0.02 اتا عاملا ) © +« فالاسلام حفی 
لعلم > فكانت معحزته الخالدة 1 4 هو القر آن الدی 
دمت ال رت ها ی القراءة ( اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ) * وما بسنتتیم دا من التدبر والفهم » وقد حرص 
الرسول صلی الله عله 0 على و جه السلمین نحو 
العلم و لحو القراءة والكتابة و قصه افتداء ا ددر 
بتعلیم 1 سين قاریء لعشرة من | لسلمین‌مشهو رةمتواترة» 


۱) صحیح السخاري ۷۱/۱ 
۲ فتح الباري .لے ۰ 
؟) سوره زا القلم ١‏ 


۱ 
) 
۱ 


۳۲ التربية ےت ۲ 


الحضاري للتر سه الاسلامية القائمة على الخلق الكريم 
لانها جم من معان الم 9 دمن القر آن الكر لم 


وقد اصبحت للمسلمین فى تلقيهم للعلم آصول مرعية 
تقوم على تعظیم العلم واكبار العلماء فم التحلي بالتواضع 
ورد العلم كله ای الله والاسان دان العلم النافع المسدد 
هو الدی نتلقاہ من رب العزة و توفق متك تعالی ۰+ فهدا 
الخضر صاحب مو سی عليهما السلام تقول طوسی حين 
سأله هل آنسعك على ان تعلمنی مما عثلمت رشدا ؟ قال : 
اناگ لن تستطیسع معي صبرا إ 9 مو سى انی على علم 
من علم الله علكمنيه لا تعلمه انت ء وانت على علم غه 
الله لا آعلمه +۰ قال 8 ستحد نی ان شاء الله ضایر ولا 
أعصي | لك 5 را ) 57 + خالله وحدہ هو الذي قشع علمه 
كل شيء » فلیغر كل غرور » ولیکسف کل من دعی | العلم 
اللدنى أو العلم المطلق ۰ ولیسع الطلاب لق ا الرشید 
و اترات و االضبر والأناة ۵ فللعلم صو له وثقل 
ل" شدر علی حمل4 والانتفاع به ال من آناه الله تلك 
بالعلم ٭ 


۳ 


ولیس آدل على تعظیم الاسلامللعلم منتعبير الرسول 
عله بأنه ) فضلته صلی الله عليه وسلم 2 و لصت مما ۲اه 
الله » وناهيك بذلك  )‏ كما يقول ابن اأنير» تعليقا ای 
سی حا 00 7 مم ٍ و ٹم آء عطيت 

: لے ۱ 000 0 ان الام مام جح رك وکل 
0 الکتب الصحيحة عقدوا ف مصنفاتهم آو ات 
ترحمو | لها تما شك فضل العلم وفضل من نعاكئمه وعاكمه 
وعمل به ۰ 

غا ود حا 3 آمر الله لبه ان 

مر الله نسه يطلب لازدباد من شي ء 0 من 5 0( 
ومن ات فضله انه برفع صاحبه اد با | ومادیا فقا ل تعالی : 
۱ برقع الله الدين آمنوا منكم والدین أوتوا العلم درحات 
وا و کے ۱ 


(۱) فتح الباري ۱۹۰/۱ ۰ 
(۲) البخاري ۱۹۰/۱ . 
(۴) البخاري ۱۸۵/۱ 

. ۱۱ طه‎ )٤( 

(۵) فتح الباري ۱۹/۱ ۰ 
)٦(‏ الحادلة ۱۱ 


۳۵ 


ومن ولال فضله کدلك أنه سیت العمل وقد 0 
السخاری لدلك دقو له باب ۳ م قبل القول والعه م 
اهو له تعالی : فاعلم انه لا اله الا ۲ فد أ بالعلم هه وان 
العلماء هم و رثه الاب ( رن 


وحين نقول العلم ريد به كل المعارف والعلوم التي 
تحلب التفسع والتقد ١‏ لامسلمین و ندرا عنم الضعف 
و الا نخذال و التدلي الى حضیض الحهل والتخلف ؛ کل 
المعارف التي تفنسق الذهن وتكسبه 70 قن الفهسج 
الصحیح و التلتی السليم والاستتباط الرشید عا 0 


رك و 
5 


فأ لفهم الدی دعر شه ابن حجر دقو له ۲ هو فطنة 
_ ھا صاحبھا ھپ“ نالكلام ما تارف من قول أو فعل ( ۳ 
و الهدف من 0 ولذلك عقد البخاري لهدا العنی با 
0 له بهو أ4 . باب الم م ف العام ( (f)‏ ۰ وقد أورد حملهة 
ن الاحادث اف رمه التي نشت نأ هه الصحا به ر صي الله 
عنهم و دکا عهم وفطنتهم ه وقد كان ال ون صلی الله عليه 
وسلم بحرك کو امنهم 6 9 و شحد ذكاءهم وفطنتهم ہما تلقبه 
عليهم من الاسئلة و ما نش ركهم قبه من البحث و سار ۰ 


8 البخاری‎ )١( 
۱۳۰/۱ فتح الباري‎ )۲( 
. ۱۷۱/۱ البخاري‎ )۲( 


۳۹ 


والاحاديث والآثار النبوية حافلة بکل ما بحرك 

السواكن ویثیر الهمم للتفكر والاستنباط » فكانت منا 
اھتمے هتمام الدارسين 7ح الد بن وحدوا فھا وه 
فسحا ور خی ذلك مثلا : ان العلماء شزاس | حد مث 

ضمام بن تعاسه الذي . حاء على لعبر وعقله ف الملسحد م 
صلى الله عليه وسلم 4 وهل هي من الله ؟ وحول‌الصلوات 
والصيام والصدقة ) ۲ لله آمر ال تخد هذه الصدقة من 
ایا ذا فتقسمها على فقراكنا ) وكان عليه السلام حب 
اللهم تعنم ٠‏ ( فقال e‏ افك دمأ حت له 01 ۰ 4 
فاستجلصو ا ۱ ستساطات عد دده منهأ : 


ہے ات ابن التن قال : ف الحددث ا ) دامل على أن 
الرء لا شرق صدقته بنفسه ) 20 وثعلئق عليه ابن حجر 


هو له : وفيه نظر ۰ 


ہے اھا القرطبي فاسندل بالحديث على صحة اسان 


الماد سن صلى الله عليه وسلم ولو لم نظهر له معیحزه 
وكذالك اشار اليه ابن الصلاح ) 0 
ے ها الحاكم ۱ ا دور ی لعستر و ف ا لن البیتع 


10 ے- e‏ 
(۲) فتح الباري 151/1١‏ 


۷ 


فاستشبط من الحد ث ( صل طلب ملو الاسناد لا #سمع 
ذلك من الرسول وآمن وصداق ولكنه آراد ان سمخ 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ) ٠‏ 


ب واستنبط منه ابن بطال ( طهارة أبوال الابل 
وآورائها » اذ لا من ذاك منه ( من اسن ضمام ) مسدة 
کونه في السجد ؛ ولم پنکره اللبسي صلی الله عليه 
وسلم ) ۷ء الا ان ابن حجر لا پرتاح الى هذا الاستنتاج 
فقول : ۱ ودلالته غير واضحه وانما هي محرد احتسال » 
وتدفعه رواىة آبي تعيم : آقبل على بعير له حتی آتی المسحد 
فاناخه 3 عقله » فدخل المسحد ؛ فهذا السياق بدل على 
انه ما دخل به السجد ) ویضیف وآصرح منه رواية ابن 
عباس عند احمد والحاکم ولفظها : ( فأناخ بعيره على باب 
المسجد فعقله ثم دخل ؛ فعلى هذا في رواية أنس مجاز 
الحذفء والتقدير : فأناخهف ساحة المسحد او نحو ذلك)ء 

ب كما درسوا حديث الأتفار الثلاثة الذين حاووا 
الى احد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم » واستنبطوا 


منه حمله من الاداب ) عن 7 و اقد الليثى ان رسول الله 


)1 فشح الساري ۹/۱ ۰ 


۳۸ 


معه اذ أقبل ثلاثة تفر » فأقبل اثنان الى رسول الله وذهب 
واحد ٭ قال : فوقفا على رسول الله صلی الله عليه و سلم 
1 وسلما | » فأما احدهما فرأى فرحة 2 الحلقة فحلس‌فیهاء 
واما الاخر فحلس خلفهم » واما الثالث فآدير ذاهبا ٭ فلما 
فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : آلا آخبرکم 
عن النفر الثلائة : 

میب فا احدھم > فأوى الى الله فآواہ الله اليه ٭ 

ے واما الاخر فاستجا > فاستحيا الله منه ۰ 

ہے واما الآخر فأعرض 6 فأعرض الله عنه ) ٩۱(‏ ۰ 

ومما استنتحوه من هذا الحدث : 

٩‏ شب اند ال بدا بالسلام 

٠‏ وان القا؟ لم بسلم على القاعد ( ( ولم بد كين 
الراوي 3 السلام علا اکتفاء ۰ 

۳ ب وان من سبق الى موضع كان أحق به ٠‏ 

6 سب استحباب الادب ف محا لہ ں العلم وفضل سد 
لل الحا 8“ 

۵ حصواز التخط يي لسد الخلل ما لم بود ء فان 
خشي استحب الجلوس حيث بنتھی كما فعل القادم الثاني 

ی حلقة رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


مہ سے جس موس وسر سمل چس ےچس تاس سے سم تسین میس مھ شر رعش سمس دا 


. ٢٦٦/١ البخاري‎ )۱( 


۳۹ 


5 7:70 ناه على من زاحم ٤‏ طلب الخر 2 

فالعلم علد اشامن ی بالادت والاخلاق وفنون 
التر ديه التي نوهل الها سم لكي يكون قادرا على معاشرة 
الناس ومعايشتهم احساذاً وعلى مواجھة أعاء الحساة 
ومقارعه صعا بھا وحل معضلانها بالحلول الناحعه الصادرة 
عن تشكير هاديء رصن قادر على الا م بکل العطات 
وقادر على التحليل السليم حدى کون 0 خاکمه عن 
تصور صحیح دقیق » وان بکون كذلك الا متی استصد 
بالتزود با لعلم 2 شد الملكاث و صقل قل الواهب التي ر مها 


الله ۴ ش المشر 7 


57 فٹم وا ۱ 


1 


ا عاسم و || سعی تحصله 1 ۳ من ان 
سار ا نكاد کے مرادفا للعلم 4 ما 
العا ہر سو العمو د ااففری, لصلاح معاش الناد س ومعادهم : 5 
فبالعلم يصاح الدين وبحفظ العقل ويصان النسب 

و فیصا النفس 6 وی زکو ا مال ۰ 


ومتی تهشی الحهل اختلت الحساة کلها 4 و هسمنت 
شر بعة العات و بطلت | ایجدو د التي TES‏ على الناس أمنهم 
وسلامتهم فمننشر الخراب 6 و لد لك حعل الرسول متعم 
صلی الله عليه وسلم ارتفاع العلم علامة من علامات قر 
قيام الساعة فقال عليه السلام 7 یت اف اف اليناف 
ان يرفع العلم ) ٠ ٥۷‏ 

وقك قدم الاسلام العلم عا كل عمل فلم بعتبر عملا 
5 کان صحيحا م ال تی کان قا نما علی العلم الصحیح ۰ 


١ ۱۸۸/۱ : ار‎ 01) 


ولذلك عقد الامام البخاري في کناب العلم باہا ترجم له ہما 
فيد ان العلم قبل القول والعمل ٩‏ ٭ ویشرح ابن المنير 
مراد البخاري بهذه الترجمة فيقول : ( أراد به ان العلم 
شرط في صحة القول والعمل به > فلا بعتبران الا به فهو 
متقدم علیهما ) > ء 

ونظرا لفضل العم فقد جعله الرسول عليه السلام 
احد سہبی العبط ٩‏ فقال : ( لا حسد ۶“ 
a‏ ۶۹۶9 نها که قالش و 
آناه الله الحكمة » فهو بقضي بها و تعلمها ( 2 

واذا كان المال تساق له القوافل وتحند له السواعد 
وترصد له الطاقات المختلفة لحلبه من الاصقاع البعيدة 
فان الرحلة في طلب العلم من الامصار الكبيرة صارت من 
التقالید الاصيلة ف الاسلام حتى اننا لا .تكاد نعثر على 
كتاب من كتب السنثة وعلومها بخلو من فصل تحدث عن 
الرحلة في طلب العلم > بل فقد نحد من الفصول ما ناول 


۰ ۱۱۹/۱ البخاري‎ )١( 
۱ فتح الباري‎ )٢( 
الفط هو أن شتھي المرء أن کون لدت 4 مثل ما‎ 2 
۹/۳ لغيره من تعمةدون ان تزول عنه (النهابة لان الاثبر‎ 
۰ المراد را لح سد هنا هو الفطة‎ 60 
. ۱۷۷ - ۱۷۹/۱ البخاري‎ )۵( 


3 


الرحلة في طلب المسألة الواحدة ؛ وقد ترجم البخاري في 
صحيحه لثل هذا المعنى بقوله : ( باب اارحلة في المسألة 
08 1 

السنن الحسدة 4 نان ۳ منهم تم آعظم الشاق 
قول : ( بلعني عن رحل حك مث سم هه من سول الله صلی 
الله عليه وسلم 6 فاشتر رت بعبر ا ثم ددن رحلى 4 فسرت 
اليه شهرا حتی قدمت الشام ء فاذا عبد الله بن أنيس فقلت 
للبواب : قل له : حابر على الياب ! فقال : ابن عبد الله ؟ 
قلت : : عم ۰ فحر ج فاعتنقنی + فقلت : حدث بلعني عنك 
انك سرمعله من رسول الله ۳ الله عليه وسلم فخشيت 
ال اموت قبل ال اسمعه ) ٠297‏ 

رت 0+023 ف الحدیث الواحد ) ۴ ء 


. اك؟/١ البخاري‎ )١( 

(۲) فشح الباري 2 واخرح الم براني في مسنسد 
الشامسين عن حابر 4 قال : ن سلغني عن ال ين صلی الله 
عليه و سلم حديث فالقصاص وكان ہے تن دمصر 6 
فاشتر بت 0 قسرت حتى وردت مصر فقصدت الى باب 
الرجتل ... ) فتح الباري ۱۸۳/۱ ۔ ۱۸٤‏ . 

(۲) فتح الباري ۲۰۲/۱ . 


رگ 


ودرج النا هون وتابعو هم باحسان على سنه الصحابة 
رضي الله عنهم » فکان الواحد منهم بقطع السافات الطويلة 
سی السا الاعف ا عار اي ول زخل 
من آهل خراسان بعد ان بحيبسه عن E‏ يآلة وھ 
( اعطيناكها بغير شيء » قد كان درک سا ذو هنا الى 
المدينة ) ۶ ۰ 


و اذ ۶ 0> 
العام مرغو بأ فيه و بوحر عليه صاحسه » فما بالك يطلب 
العلم اتداء 4 فان ما بلقاه الصا لب من المشقة 5 سیل 
تحصبله اه واحسا عله ان بو د به تصدر رحس و 
لا يلين ٭ 

و قد لو عد الاسلام دو المواهب واصحاب القدرة 
على تحصیل العلم الذین يهدرون تلك الطافات الخيرة 
ویصرفونها فیما لا فاندة ولا نفعفيه > توعگدهم بالاعراض 
عهم و احباط آعه الهم ۰ ۳ 1 ھ70 صلی 2 عليه و سام 
عن رحل آعرض عن العلم ( أ رض فأعرض عله الله ( 0 
والله انما بنرل سعخطه دمن 3 ار خن عن ا معر فه دون عدر 
شرعي على ماعط ادن شار )0 ٠‏ 


)۱( اهت + 
۱ نخادی ۱۱/۱ 
(۲) فشح الباری ا 


1 


وا اش فو ای جره بن ا فيك انت 
وهو المعروف بربيعة الرأي يقول : ان من كان فيه فهم 
وقابلية للعلم لا ينبغي له ان پھمل نفسه فيترك الاشتفسال 
8 

ونظرا الی ان تحصیل العلم راب علی السلمین فان 
جعل التعليم حقا لجميع السلمین ذکورا وانائا » وآناط 
بالدولة واجب القيام بأعبائه كما ذهب الى ذلك ابو الحسن 
القابسي منذ القرن الرابع للهجرة ( والحجة في ذلك ان 
الدولةمكلفة تعلہ و حب سے القرآن قراءة وكتايةءء 
رو ىق اسلا الفروضة على جميع السلمین ) © . 


6 بر دك ہے ان جن کاصناف أو 


غك N‏ اتی روز 00 > وائما ١‏ رصم 1 
كوو امه ۶+00 و رفصون من كفاء 2 لی الدوام 
فيتأثرون ويؤثرون ف الحياة ٠‏ 

فالااسلام من سا تعرف عند آهل التریبه بالرسالة 
فهدا عمر بن الخطاب نصح شياب الاسلام هو له : 
تفقهوا قبل ال تسودوا + ضیف الاما مام اليخاري الی‌هده 
اف / و بعد ان تسودوا ( وبعال ابن حجر سب هده 


A فتح الباري‎ (١) 
1١ اتر اة ف الاسلام‎ )۲( 


{0 


الاضافه دقو له : ( خشية ال مهم | حد من ذلك ال السا دة 


لان الرئیس قد سمنعه الكبر والاحتشام ان بجلس مجلس 
ال ا 


فاللصب والرانب اعلیا لا شبغى ال تقف حجر عتره 
۴ سيل سن الستوی وکسب الخبرات والمارف 
الحديدة ٠‏ وها ان موسی عليه السلام لم تمنعه مرتشه 
العلية وهو النبی المرسل من السماء ان يركب البر والبحر 
لبلمق بالخضر ویاخذ عنه العلم ھ 

فطاب العلم لا پنبني ان تحول دونه السنون ؛ ولا 
المسافات البعيدة ولا الناصب العلية وانما ينبغى اد سقى 
۷پ 90 098 
2 وسعه لتلميته وتر کته ٭ 


(۱) فتح الباري ۱۷۵/۱ ۰ 
(۲) البخاري ۱۷۷/۱ ۰ 


1 


الب 


جه 


مسؤولية المربي : 


شود رسول الله صلی الله عليه وسلم ( كلكم راع 
و کل راع مسوول ن رعشه ( .0 »> ولعل من اخطسر 
المسؤوايات نلك التي نناط بعهدة المربي حيث یوکل البه 
نكوين مجموعة من انال او من الشبساب وتر بيتهم 
و تخر عجهم على 7 سبله والخير ؛ فمي مسؤولة تحمل 
المربي تمعاتھا امام الله » ولهذا توجب عليه ان برعی رضا 
ربه وذلك بأداء الواجب الذي هو آمانة ومسؤولية ثقيلة 
علی آحسن وحه وا کمله 0 


الصفات الواحب تو فرها ف الر بي : 


وان تسكن ری من أداء تلك الامانه الا حن 
تنوفر فيه حمله من الصفات الکر دمة والمواهب العاليةالتي 
تبسر عله مهمته ٠‏ 


(1) فتح الباري 911/11 . 


۷ 


ان تفق لك معلم ذکی جید الطبع 6 حسن الخلق ء صاف 
الدهن متت العام 4 طالب للحق 4 غير مشعصب لرآي من 
المذاهب ) ٠۶۷‏ 


و در ی ابن سنا ان معام الصا ن شعی إن کو 5 3 
( ۱ سم عاقلا > 

991 ۳ دن ۰ 

۰ بف مصیر | در اضه الاخلاق‎ ٣۷ 

3 ے حادقا 2 شح لع الصبان ۰ 


۵ ہے وقوراء 


ین ول تا 
كيت غير كز ولا جامد ٠‏ 
۹ ے لبيبا ۰ 


۱۰ ے ذا مرو ءه ۰ 
۱ . و نظافه + 


ا ب ونزاهة ) ۰ 


و.شترط ابن حماعه ۴ ارس ۱ طلاقة الو حه وافشاء 


000 الئرسة قا ألعرب ¥ 5 


A 


السلام و اطعام الطعام و کظم العيظ ( وكف الادی عن 
الناس و احتماله منهم والاشار ونر له الاستثثارء ٠.٠‏ ( 2 


وهذه الصفات والخصال الحسدة نعد بعص صفات 


الرمتول صلی الله عليه وسلم ایل الکامل و العلم الاول 
الدی كان خلقه القر آن برضصی در ضاه وبسخط سخطه ۰ 


ومن الصفات التي اسك الرسول عليه السلام ف 
تركيزها التواضع والصبر وهما من آبرز الصفات التي 
ينبغي على المربي ان بتحلی بها ء وقصص الستّه حافل 
بتلك الدروس ٠‏ فهذا الخضر عليه السلام في قصته مع 
موسی علیه السلام كان ال التواضع والصبر » فحین 
ساله موسی غاد السلام ( هل آنبمك علی ال تعلمني سا 
عثاثمت رشدا ؟ قال : انك لن تستطیع معي ییا ریا 
موسی انی على علم من علم الله علگمنبه لا تعلمه أنت 6 
وات على علم علګمکه الله لا آعلمه » قال : ستحدني ان 
شاء الله صابرا ولا أعصي لك آمرا) 29 ٠‏ 


مدعل ہہ جمس ومسو مسجو سدح اس 


1110 ل ۷ ہ"ٰ'ٰ' ۷ہ /, 
وهو قادر على أن نفذه دعناه الله عز وحل على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى بخيره من اي الحور العين شاء ) 
شخ اي داود ۸۳/۲(« 5 

(۲) التربیة عند العرب ۸٢ت ۲٩‏ ء 


(۷) البخاری ۲۲۰/۱ ۰ 


۹ الثربية ب 6 


فالخضر رد العلم کله لله ولم بد ع لنفسه ولا لعبقرته 
م4 شاه فعلم الله سد ۳ شيء » و هو معنی بجعله يطلب 
الرشاد و الاستقامه اللتن تع وزان العديد ممن نون 
۴ العلم ۰ 

وقصه مو سی والخضر عليهما السلام يي لخدمة 
معنی التواضع وترك التكبر وادعاء العلم الطلق لان‌موسی 
بس فقال : أا أعلم ٭ فعتت الله عليه اذ لم رد العلم اليه » 
فأوحى الله اليه ان عدا مھ" ن عبادي و البحرین هو 
أعلم منك (۰۱ فک انت قصه لاله : بالخضر عليه السلام 
واشذاء سا العلمية المباركة الحافلة بمعاني الادب الجم 


وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( ما زاد 
الله رجلا بعفو الا عزا » وما تواضع آحد لله الا رفصه 
الله ) ٩۳۲‏ ٭ وكانت عائشة رضي الله عنها مثل ف التواضع 
في محنة الافك التى حاکها ضدها شرار المنافقين فاثر 3 
أنها قالت : ( والله ما كنت أظن ان الله ينزل ف براءني 


. ۲۲۹/۱ البخاري‎ )١( 
صحيح مسلم ۲۰۰۱/۲ ؛ سنن الترمذي ۲۷۹/۲ ؛‎ )۲( 
۱ . 1۱۷ الموطأ‎ 


وحیا بتلی ولشآني في نفسي كان آحقر منانيتكلم الله 
الله E‏ "7 فی النوم روه دب ركني ازله ۳ 4 فأنزل الله 
تعالى : ان الذين جاؤوا بالافك ٠ O (es.‏ ولا غرو 
فقد 'نأدرت بأدب النسي صلى الله عليه وسلم وهو ا مربي 
الدي سن آحسل الاداب وأبهاها وأرأفها وأحرصها على 
تسه شخصبه صحا ننه 3 تآدییهم أحسن الادب : فكان 
عليه السلام بحلس بين ظه رأ ني أصحا به يدون كلفة 9 ء 
والمشط والمكره ء الا انه كان وقورا بحفظ محالسه من 
اللعط والمزاح الثقيل 4 وارتفاع الاصوات باللجاج + فكا 
بملأ قلوب مجالسيه هيبة ووقاراء وکان بسکن من‌عبو نهم 
حدقها ومن قلومم ‏ شغافها فلا ہے 0 بالحب حون 
ال و الشغف الشدید توجهة و هد سه 6 فكانوا على 
وكان عليه السلام لا بلتزم هذا الاعتدال والحمال 
في سلوكه فقط وهو الذي قال عنه عبد الله بن عمر : ( لم 


)۱( فشح الباري 7/1۷ 5 
(9) البخاري ۱10۹/۱ + 


0۱ 


نکن فاحشا ولا ملفحشا ( )0 6 ل فهو أحسن الناس خلقا 
على ملحظ المراء بن عازت: 7 ۳ وائما کان 7 حا پ ذلك 
حر نصا علی حسال مظهره 4 فكان نظيفا عطرا أنيقا رگ ۰ 
ولا ع#حب فمظهر الرسول عليه ااسلام مصدق لباطنه و عمله 
مطاق لقوله وھو الال : ۱ ال من. خياركم أحسنكم 
اخلاقا ( رع( 


وكان عليه السلام » يحض صحاتء على التزام 
ا الصالح والاعتدال ف كل شيء 4 فكان شول لهم : 
( ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 
خمسة وعشرين جزءا من النبوة ) ° + 


متی بحسن التعلیم والترییه ؟ : 


وقد تمر بالمعلم او الربي أوقات يختل فيها مزاجه 
ويتعكر صفاؤه فعليه ان بتجنب تعليم تلاميذه فيها اذ قد 
تزيغ به الطريق ففغسد بعد ان بتصلح ) و لهذا نصح 
المربوث المسلمون المعلم او الشيخ بأن لا ( درس في 


(١)‏ السخاري ۳۸۹/۷ ومعنی الحدث أنه له :لم يکین له 
ألفحش. دلا 7 یسا 6 فش الباري A/V‏ . 
(۷) البخاري ۳۸۰/۷ 
(۳) ۱۱ بخاري ۱۳۸۰/۸۷ ۰ 
0( البخاري ۸۷ . 
(۵) او داود ۸/۲« 


o 


وقت حو عه آو عطشه أو همه أو غضيه أو نعاسه أو قلفه ء 


78 6۶ء مه رش بر آسات 0" 
لعير الصواب پیم ( 600 


واقك فرض المر مون امون علی العلسم حمله من 
الادات والاصول أوجبوا عليه اتباعهتا 2 منهحه التروی 
التعليمي ناء المسلمين 4 فهد ا الامام سحنون حرام على 
المعلم الا تشغال عن تلامیذہ ودعاه لصرف کل وقنه وحهده 
۱ حدى أنه حرام عليه حضور صلاه الحنازه فضلا عن 
عادة ار یی أثناء شامه ہو احبه التر بوي 0 همه 


وهو معنی نفھررہ اہو الحسن القاسي > گذ لك صث 
تحرام على ا مربي ان تخلف عن تلاميذه لاداء الشهادات 


فعليه ان عو ضهم من وفت فر اغه ٠ (f)‏ 


5 کت بلتقي سضون والقاسي على عدم جسواز 
استخدام المعلم للاطفال ق حو اجه التخاصة ( ۾ 
)٩(‏ التربية عند العرب ۵ . 
(؟) آداب العلمین لابن سحنون ۲۱۲ ۰ 
(۳) التربية فی الاسلام ۲۸۱ . 
۷۷٥٥۶‏ ۳۱۵۰۰۷۲۱۲۳۰۵۸۰ + 


ef 


ی آنهما فطنا لقاعده ری وهی چس از فا 
7 من بعض فیقولان ( لا باس ان بجعلهم ہملی بعضهم 
على بعض لان ف ذاك منفعة لهم ) (© ٠‏ 
دور المعلم في زرع الفضائل في تلاميذه : 


على العسادات وهو الذی بزدع ف نفسه العادات وأدب 
الاوك ( و هي جمسعهأ ف الا سلام مستم له من الدسن 
نفسه علما وعملا وعشدۃ وعادة 7 ۰ 


وکان المؤدبون في عمود السلف الاولی بخرتجون 
الاطفال على احترام الشرآن فحتی الاء الذي بمحون به 
آلواحهم لا پلقون به في الواضم البتذلة وانما بحفرون له 
حفرة في الارض حيث بصبونه فيغيض فيها 9" ٠‏ 

و لن شکتب للمر بی النجاح ق مهمه العظیمه هذه 
ال منی کان سلیم النصور الاسلامي و العقدة رفیع 
الترسه آشرب صو ها وفروعها من القبرآن العزيز 
والسنة الطهرة ٠‏ 


(۱) الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين واحكام المعلمين 
تم" نر 
) الترسية 2 الاسلام ۳ء 
) الرسالة المفصلة ۲٦٢‏ . 


21 


ااعلم بنيفي ان يكون مسلما ؛ 


E ۶۳‏ أئمة الاسلام مثل مالك رضي الله 
عنه بحرصون على ابعاد اليهود والنصاری عن تعليم أبناء 
المسلمين القرآن وهو موقف متبصر على درحة من الحكمة 
2 النظر اذ كيف يؤمكن هؤلاء على کناب المسلمين ؟ 
والحال ان الله كشف تحرفهم لكتابهم وتبديلهم لکلمات 
رهم ٠‏ 

وان مثل هذه اليقظة وهذه الحساسية المرهفة هی 
التي حفظت الاسلام مما قد نتسرب اليه خفية من تیارات 
الالحاد وأمشاج الثقاخائ ت الاجنبية ا تی تتحافی و صفاء 
الاسلام وتصوره الكامل المتكامل الوه ٠‏ 


فهدا عمر وهو الدي آجری الله الحق على لسانه 
واه ال بحاسة اسلامية ديكات ہم کم الاعبار من 
تلاوة النوراة الا ان تکون التق رلت على موسی عینها » 
وذلك مخافة ان تحدث تلك الاسرائيليات وذلك التخرف 
الذي تعصسج به التنوراة يعض الخدوش على تصوره ؛ 
فيتحول الى معول هدم من حيث يدري ولا يدري » و کم 
من كوارث حدثت في العالم الاسلامي » وكم من انحراف 


809 


وت 00 مريرة سح ا شارات اجنسة لها 


ولهذا كان السلف بحرصون على ابعاد الكفرة ة عن 
مخالطة آنناء المسلمين حفظا اهم من أخطار التلوث الذهني» 
وهو آمر بخالف كل وضوح الدعوات المعاصرة المشبوهة ‏ 
الداعهة للتفتح غير 1 شسد + وقد وحدت دعو اتهم لك 
طرشها للوجود ابان ضعف ا مسلمین وغلبة أهل الكفر على 
دیا رهم »> وقد قاد تلك الحسلات أقوام فقدوا بدورهم 
صفاء التصور الاسلامي تنیجة تلقيهم ‏ قبل نضحهم 
اسلاميا ‏ عن اساتذة غير مسلمين وقي بيئة آحیانا غير 


٠ اسلامية‎ 


و نحن نعتثتبسر ان المدارس والروضات التي بديرها 
و شرف علبها 0 الكنيسة من آباء واخوات سض 4 
مواطن خطر عل ی !۱ سناش 6 کما تعشر انخر اط الجم العفیر 
ا نت م یک الممددة لتحانس عقيدة شساينا و للعته 
و آصالنه فنحن ولئن بمنعنا ا تسامحنا و حضا را الاسلامية 
من اغلاق تلك الدارس حتی لا نصرم ابناء الحالیات غير 
المشلية من متا بعة الشِراتهة ھا فان واحبنا ازاء الحفاظط على 
سلامة ابنائنا وبلادنا فرض علا منع شا نا من او تاه 


امك 


و تساوفا مع ميد الحفاظ على الروح الاسلامي عد 
السلمین ذه“ السلف الصالح الاحتفال بأعاد غير السلمین 
کالاحتفاء بأعياد اليهود والتصاری والشرکین وقسول 
الهدايا بمناسیتها » وحضغوا الربي على ان بلتزم بهذه 
العانی و بحر ص على تنفدها قبل غيره ٠‏ 


فأين هذا من انحراف كثير من‌اثریاء البلاد الاسلامبه 
و عدد جم من نختها اة ف تيار الاحتفال بالاعساد 
المسبحية حیث تقام السهرات الخمرية الراقصه الحمراء » 
تھدر فيها الاعراض وتبذر الاموال الطائلة والغريب حقا ' 
هو ان تکرس للدعاية لها بشتی ألوان الاغراء ‏ اجهزة 
الاعلام المختلفة في تقليد أعمى متخادل ينم عن تصور 
اسلامي مضطرب ان لم يكن منعدما تماما ٠‏ 


الرحمة في معاملة التلامیذ : 

وبقدر حرص المربين على غرس الروح الاسلامي في 
الناشئة والحفاظ على صفائه فانهم مدعوون الى معاملة 
تلامیدھم بالرحمة والشفقة او تحقق نمو هم السوي عملا 
مدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأسوة سلو که 
الرحيم ازاء صحا ننه و معضمعةه كله + وقد كان عليه السلام 
بح على الرحمة حتی انه حعل رحمة الله مقصورة على 


۷ 


الرحماء من عبادہ ۰ فقال صلى الله عليه وسلم ) انما م 
الله من عناده الرحماء ) (۱) 4 


واذا كان الرفق محببا ومطلوبا في معاملة الناس 
بعضهم البعض » حتی ان من بحرم الرفق واللين مهدد 
٦‏ ر "۰/0" 
بحرم الرفق بحرم الخیر كله ) ۲۳ ۰ فان الرفق في التربية 
واجب اكد لا تحوز الغفلة عنه ٠‏ قال صلى الله عليه و سام : 
( ان الله رفيق يحب الرفق ویعطی عليه ما لا بعطي على 
العنف ) ۰ 


والهدي الحمدي يجعل من الرفق زینه وجمالا بحلي 
سلوك الناس كما بحعل من العتف والشدة في غير مواضعها 
قبحا شین آعمالمم وبزیل ما فيها من رواء وبصاء ۰ 
وها هو علية السلام ددعو عا تشه للرفق 6 وهو نصح للامه 
فیقول عليه السلام : ( با عائشة ارفقی فان الرفق لم یکن 
في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه ) ( + 

وكان عليه السلام مثال الرفق واللطف مع النساس 


(۱) متفق عليه . 
(۲) ابو داود 00/1 : 
(۲) انو داود 0/5 1 


oA 


جميعا من الخاذم حتی الامين » فهذا آنس رضي الله عنه 
بقول : ( والله لقد خدمته سبع سنين او نسع سنين » ما 
علمت قال لشيء صنعت : لم فعلت كذا وکذاء ولا لئيء 
وک : هلا“ فعلت كذا وكذا ) ”۶ ۰ وكان عليه السلام 
بطسب خو اطر صحا دته نوم بلطف وود دون تفرقة 
بينهم او تمييز على اساس من الجاه والثراء والجمال » 
دجو دو عو دک مم ما 
وكان صلى الله عليه وسلم کا التواضع والود ۰ فهدا 
احد الصحابة وکان ضريرا بدعو الرسول ليصلي في بيته 
فيلبي الرسول الدعوة ارضاء له (۲) » 
ولم یکن هذا شاف ہے اطاڑھا ہے ع انزاله عليه 
السلام للناس مناز لهم اللائقفة بهم وهو الداعي ای ذلك 
كما اخبرت عنه السيدة عائشة ام المؤمنين ٩‏ 
وكان رفقه بطلاب العلم وسائلي العرفة بالغا فكان 
يجيب عن اسثلتهم بصدر رحب ويعيد الشرح لهم مرارا 
حتى شهسوا ۶“ ء كما كان بوصي بهم خيرا حتی سموا 
يوصية رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
(۱) ابو داود ۵1۷/۲ . 
(۲) صحيح البخاري ۲۹۸/۲ ۰ 
3 عن عائشة أن و الله صلى الله عليه و سلم 
0 ( انز لوا الناس مناز لهم ) عد الق داود ۵ 0 ۰ 
) انظر البخاري ۳/۲ 37 ۲ ( المر أ © التي سألت 


ممسكة فتتطهري بها . .. الحديث ) . 


8۹ 


وحتى الاعراب رغم غلظ طباعهم فانه كان يقابل 
جفاءھم باللين والرفق 27 ۰ فمهما كانت طريقة أحدهم في 
السوال محافیة للادب الحم فانه کان لا بشیح عنهم وانما 
تلطف معهم وببسط لهم جناح عفوه وحلمه ٠‏ 

كما كان عليه السلام يثقبل على سائليه ويتوجهاليهم 
الحو اب حنی تشعر السائل باهتمام الرسول رت وعنا ننه 
ده 6 و بدلت اصییح اشال او ول على السائل مستحا 2 
ومن الاصول الرعية فى التريبة الاسلامية ۰ 


الندرج فی النعليم : 


وهم ای الات قاتا اويا ضا یی 
الدرس لهم و تحنب كل ما بنفرھ م من الاقسال عليه مع 
الیل الى الایسر ولهذا قال الرسول صلی الله عليه وسلم 
( بشروا ولا تنفروا وسروا ولا تعسروا ) 7“ ۰ وكاث من 
خلقه وهو الربي الاعظم ا میل الى الایسر ولهذا فالت عنه 
عائشة رضي الله عنها : ( ما خير رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في آمرین الا اختار آپسر‌هما ما لم یکن اثما فان كان 
اثما کان أبعد الناس عله ( 3ئ 


۳ فتح الباري 7 0 ۰ 
)۲( فتح الباري 0/۱ 
(۲) فتح الباري ا 
(6) ابو داود ۵۵۹/۲ ؛ السخاري ۱۷۲/۱ ۰ 
(۵) ابو داود ۵0۰/۲ . 


۱ 37 و 
عمتاب لهم 


من خلال بعض توجيهاته عليه السلام استخلص 
اه تا نون و اعد محددة في مسألة العقوبة بالنسبة 
للمتعلمين » وأولى نلك القواعد هی ان العقو به بحب أن 
تكون غر صادرة عن انتقام او ولا براد بها التشفي 
و انما شغي ان تهدف فقط الى مصلحة المتعلم ومساعدته 
على بذل الجهد للتحصيل واافهم ٠‏ 


وہما ان الغضب كثيرا ما يفقد صاحبه وعيه فیتصرف 
تصرفا أهوج قد بلطخ بالفحش ( والله لا بحب الفاحش 
ال ۱۲ + فان :اہول م كن الو ف 
وجعله من الشیطان فقال : ( ان الغضب من الشیطان > 
وان الشیطان خلق من النار » وانما نطفاً النار با ماء ء فاذا 


غضب أحد كم فلیتوضاً ) ٩‏ + 


5 


وكان رسول الله مثلا حسنا في التزام السمت‌الحسن 
وملك الاعصاب في أحرج المواقف وأخطرها ء فہذا 7 
آفراد سرية من سراب اه السلام بقتل رجلا من آهل 
الکفر كان قد ادعى فی لحظة الخوف انه مسلم ؛ ويبلخ 
هذا الحدث رسول الله فيخطب الناس ويقول في القاتل 
قولا شديدا فيقاطعه القانل معتذرا له بأن المقتول لم بقل 
الشهادة الا تعودا من القنل 6 فیعرض عنه الرسول و بعد 
القاتل مقاطعة الرسول ثلائا »۰۰ فیقبل عليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم والساءة تصرف في وجهه ب 
ويقول له : ان الله آبی على قبول عذر من قتل مؤمنا "۰۲۲ 


فلا سباب ولا شتم ولا عر ده برشح مھا الفحش 
والبذاءة 4 وانما هو ابلاغ لحكم الله ف حرامة 6 وحمل 
للصحابة على التر زام حدوده ف جد حاء ف سس و 


( لم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم سبابا ولا 
بک هنا ولا ا کان سول لاخدا غ 


ما له ثربت جبينه ) (۳ ۰ 
(f) ۰ 5 5 7‏ 
وحتی العبوس منهي ع4 لدى المر بين المسلمين ال 


(۱) طبقات ابن سعد 1۸/۷ - 4٩‏ . 
فتح الباري ۸۷ 
الرسالة المفصلة ۲٦۹‏ . 


1۲ 


عند الضرورة اذ ( قد يكون هذا العبوس وتكلف الغضب 
آي الول ساس اذك لاوا و سی عد بن 
نت الات اس 7 
ریک ھا الام ا ےا 
وبعد ان تفشل كل المحاولاث لردع التعلم ۰ وبذلك نکون 
ق خاتمة المطاف بعد رحلة تد : 
( ۱ - بالنضج والارشاد ٠‏ 
سے ثم ارم علی رژوس الاشهاد ۰ 
4 سس ثم الضرب آخیر الا اذا لم تصلسح هذه 
ہج دی ٠‏ )۳ ۰ 
"تہ والتعطيش من دان 02 السات ٠‏ 
وقد وضع العلماء الضرب شروطا و حدو دا ۷ حور 
تحاوزها : 
۱ - من ذلك ان العلم سی ان ارس بنفسه 
عملية التآدب 9 ۰ 


)۱( فشح الباري ۱ 0 
(۲) الرسالة الفصلة ۲۳۲۲ . 
(۲) التربية في الاسلام ٠١‏ 
(6) آداب المعلمين ۲۱۳ . 
(ه) آداب المعلمين ۲۱۳۲ . 


1 


؟ ب وان لا بزسد فی ضربه على ثلاثة أسواط ؛ 
تفي أن اد الزيادة فلا تحاوز العشرة ال ادن من ولي 
تک يذهب الی ذلك 4 جھ پر )0 
وص 6 جو أحدكم 
اكثر من عشرة أسواط الا فی حد ) 9 وقد انذر عله 
السلام شده اولك الذين تحاوزون هذا الحد فقال : 
( أدب الصبي ثلاث درر » فما زاد عليه قوصص به نوم 
نٹ ك 


4 دوم القيامة ( ۰ 


کاس و هدا الضرب شعی أن یکوں ف موضعمأمون 
فتجنب ضرب الرآس والوجه حفاظا على سلامة المخ 
والعين و حفظا لكل المواقع ااخساة ولهدا دول عند 
الضرورة ان تكسون الضرب على الارجل فهو ( آمسن 
وأحمل للام ف فی سلامة ) ° 0 


0 7 4 ۹ی 


الرسالة الفصله ۲۷۱ . 
آداب المعلمین ۲۱۰ .۰ 
(۲) الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين ۲۷۱ ۰ 


1 


عواقه خطيرة لا تحتمل » فهو برسب في النفس عقدا تقعد 
ہصاحبھا عن آداء الحد الادنی من الواجب فضلا عن طلب 
العالي والفضائل ۰ بل فقد تحوله ہس اتا 
محتمعه ومعوق لحهوده ف اله واقرار الامن ه و هدا 
ابن خلدون قد وفق الى في تلك السلسات الهدامة 
الخطرة الناشثة عن سياسة القهر فى التريية فیقول : ( ومن 
ها ات و ی ند 0 ۳ ۶ 
وضیق على النفس ف انبساطها » وذهب بنشاطھا ودعاه 
الى الكسل » وحمل على الكذب والخيث » وهو التظاهر 
بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الايدي بالقھر عليه » 
90 ۳۷ھ / فا 
وخلقاء وفسدت معانيالانسانية التي له من حيث الاجتماع 
والتمدن » وهی الحمية والمدافعة عن نفسه او منزله > 
وصار عبالا على غيره في ذلك بل وکسلت النفس عن 
اکتساب اافضائل والخاق الحميل » فانقيضت عن غاتھا 
ومدی انسائیتها فارنکس وعاد فى-اسفل الشافلن ٩‏ . 


(1)افقدمة ای خلدؤن 127 1+۷ 
رھذا العنی او حز و در 5 احمد شو في ف الست التالي: 
و اذا المعلم ستاع ایح لصیر 3 جاءت على تنل ۵ ۱ لبصائر عمو لا 


516 التربية ب ٥‏ 


مر اول اله والشنۂۃ 


لقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مراحل 
تعليمه للأمة على ابحاد الشخصية المسلمة المؤمنة العالية 
الهمة العاملة بشر بعة الله المحققة للغايات العليا من وجودها 
على وجه الارض» فطهر تفوس صحانته من شوائب الشرك 
وآدران أخلاقه الظالة الباغية ؛ وخركجهم على الطمر 
والفضيلة والتعلق بالحق والاستماتة في طلبه وتحقيقه ؛ 
فنمتی ملكاتهم وساعدهم على ابراز مواهبهم الممدعة 
فكانوا قادة الشعوب ومحققى آمالھا 3 العدل: و لاه اه 
وتوفير الامن ٠‏ ۱ 
المدل : 


و کا مك 00 دش لهم عليه السلام نشو 8 على 2 ضسه من 
المساواة عت ف نمو سهم جمععا الطماً ثننة و الثشه ۰ وقد 
حرص صلى الله عليه وسلم على ان تون هذه المساواة 
قاعدة لكل المر بين والمؤديين ف ممارستهم لمهنتهم الشر دفهء 


531 


روی القابسي عن أنس بن مالك انه قال : قال زو الله 
صلی الله عليه وسلم : ( آیما مدب ولی ثلاثة صبية من 
هذه الامة فلم تعشنهم بالسوبه فقبرهم مع غنيهم » وغنیهم 
7 ع 3 0 0 8 0 ۹ 

و اھ جو لس ات القيامه مع الخائنين ) ۰ 

فا لعدل علی ماحظ القا بسي شعي ان شحقق دان 
ہو حنی وان 9 ف کا ۳ 6 ماود الدي 
کون خائنا للاما زه كما کد ذلك سحنون 6 


مراعاة الخاطین : 


لئن كانت مراعاة مستوىالمخاطبين الذهنىو الاخلاقي 
واتجاهاتهم السياسية والاعتقادية ونحوها » من الدعائم 
الاساسية لنجاح مخاطبهم فی آداء مهمته فان هذه المراعاة 
تكون أوكد بالنسبة للتربية والتعليم ٠‏ 

وسلك الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل قريش 
أسوة حسنة في هذا الباب ٠‏ فقد كان عليه السلام ينوي 
احداث يعض التغيير في بناء الكعبة الا انه عدل عن ذلك 


(۱) آداب المعلمين ۲۰۹ . 


(9) آداب المعلمين ۲۱۵ 


۷ 


لان قريشا كانت تعظٹم أمر الكعبة جدا نخثي صای‌اناه 
عليه وسلم ان يظنوا لأجل قربهم بالاسلام انه غیتر بناءها 
ليتفرد با مخ ر عليهم في ذلك ( 0و وها زو هلية السلام 
بهذا الامر السبدة عائشهة قائلا : با عائشة لولا قومك 
حديث عهدهم ٭٭ بكفر ؛ لنقضت الكعبة فحعلت لها 
بابین ء نابا بدخل الئاس وبايا خرجون ( 4 وترجم 
الأمام ١١‏ مخاري لهذا ١‏ طعنی شوله : باب رڈ دعض 
الاخشار ما ة أن فصر فهم بعض الناس عنه شقعو ا ف 
اقل ينه ( 7 


وق زج هذه 3 اعاة حدا م می4 السكوت عن 
منکز ما ا تحت | طالما 2 الا أو 00 
0 مله تنب 0ڈ ا شھة Ys‏ حتی لا تحدث 


بليلة ف النفوس و الادهان 3 


واذا آشزت شبهة رعم احتاطات اطربی فیتوحب 
الحواب عنها » وازالة ما عسى أن تحدثه من غيوم في 
آذهان السامعین او تنفته من ضباب حول صغاء عفید نهم * 


(۱) فتح الباري ۲۳۵/۱ 
(۲) البخاري ۲۲۳۵/۱ . 
:)٢(‏ تیه غلك العرد: 4 © 


A 


ea النسدر‎ 


والی جا نف واجب ا ر ي تحنس طلا به ام زالق‌و والوقوع 
حبائل الشبهات وضلالاتها تجد رجال ارت الاسلامية 
نطول ں4 و اجا آخر هو اسب العلم لهم باتباع التدرج 
في تعليمهم وتربيتهم ( لان الشيء ء اذا كان في انتدائه سهلا 
حت سسا ۳ من بدخل فيه و نلقاه با تسساط 0 و کانت عاقشه 
غالبا الازدیاد بخلاف ضده ( 5 ه وقد صور ابن خادون 
ف مهد مله هذا المعنى آفضل نصو در ہن دعا ای التسدرج 
في تلقین العلوم للمتعلمين فقال : ( اعلم ان تلقين العلوم 
للمتعلمين‌انما نكو نمفیدا اذا کان‌علی‌التدریج‌شینا فشيثا ) 
و هد | التدرج دمر ثلاث ۵ و احختتیل : اا الاولى دعر ض 
أصول اأفن سوہ و 0 في ذلك 
قوة عقل طالب !1 علم واستعداده لتقل تلك المعارف + لم 
بنتقل المربي في المرحلة الثانية من الاجمال في الشرح الى 
النشسط کک اله اسه 3 2 او حله الثااثه 
8 تمر عت كنك من مسائل و بدلك ( تحود 0 فیفتح 
له المربى مبهمات ذلك الفن وطرق معه كل أسراره 


( فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته ) ° . 


المتغلقات ) وهو حمنئد عاجز عن الفهم والوعي وبعید عن 
الاستعداد له ؛ 2 ذهنه عنها 6 وحسب ذلك من صعو ده 
العلم ف نفسه » فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى 
ف هحر انه 4 وائما آنی ذلك من سوء التعلیم ( ۳ چ 
تجنب التطویل : 

وحفظا للذاكرة من الکلل وحفاظا على قدرة الفکر 
علی الاستیعاب دعا این خلدون ال تجنب التطویل ( لالہ 
ذر نعه ۳ النسان وانقطاع مسائل الفن بعضهأ من بعض »6 
تیر ضسر ماش اپ 
النکسرار : 

وف الوقت تفسه دعا الى التكرار ( لان اللکات‌انما 
تحصل بتتابع الفعل وتكراره ) “٦‏ + 


وكان الرسول صلی الله عليه وسلم بکسرر المسائل 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۱۰۲۰ . 
(۲) مقدمة اس خلدون ۱۰۲۱ . 
(9) و ©) مقدمة اس خلدون ۲۰۲۲ . 


۷۰ 


مرارا لصحابته حتى يفهموا فهذه امرأة تسأله عن لها 
من المحيض فيبين لها ذلك بالتعريض للحرج الذي بسببه 
الوضوح في مثل هذه الحالة » ولا تفهم المرآة فيعيد لها » 
الا انها مع ذلك لم تفهم الامر الذي جعل عائشة تجتذيها 
البها وتشرح لها قائلة : ( تتبعي ها آثر الدم ) ( وه 

وقد يكرر عليه السلام المسالة ثلاث مرات تسكينا 
لسامعيه من فهمها واستيعابها ٭ جاء عن أنس ان النبي 


صلى الله عليه وسلم ( كان اذا سلٹم سلتم ثلاثا واذا تكلم 


تکلمة أعادها ثلا ا( 2 وقال وم | منذرا اولئك الذين ۳ 
بحسنون وضوءهم ( ويل للاعقاب من النار مرتین او 
N‏ ( ۳9۹9 


ونظرا لكون التكرار صار منهجا متبعا لدی‌الرسول 
2 تعليمه لصحاته ؛ فان الخاری عقد با کر کے ناکد 
هذا العنی ت رجم له بقوله : ( ۳ : من أعاد الحدث ثلاا 
ليثفهم )صا 


) السخاري 1 ۰ 

) البخاري ۸/۱ ل ۱۹۹ نجوه ابو داود ۱۸۷/۲ ۰ 
( البخاري 1/1 . 

1 


٩‏ # هه 


البخاري ۱ 


۷۱ 


المر اد التفهيع ٤‏ فاذا حصل بدونھا حرا ( للك کما شرح 

ن المنير مراد السخا سخاري من ترحمته فقال : ( نبكه البخارى 
بهذه الترحسة ا الد على دن کره اعاده الصدث 4 
وا کت على الطالب الاستعادة » وعدته من السلاده ( 
واضاف : ( والحق ان هذا بختاف باختلاف القراثح » فلا 


استعاد » ولا عدر للمقيد اذا لم سد) () ى 
مر احعه الطالب : 


مدی حفظه TT‏ سی 1 ہہ اہو جب ۳ 0 
تفقد طلته بالتعلیم والعرض ۰ء كما غلية ان بسکنھم من 

مراحعته ٠‏ وهي معان مستفادة من مدهت لجر صلی ا 
عليه وسلم و صحا شه رضو ال الله عليهم ۰ فهذه غا که 
آم المؤمنين كانت لا تسمع شیا لا تعرفه الا رأجعت فيه 
حنی تعر فة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
بو ما : من حو سب علد ٠‏ فقالت عائشة : آولیس بقول 


(۱) فتس الباري ۲۰۰/۱ . 
۳ فتح الباري ۱۹۹/۱ 
۳ الرسالة الفصلة ۲۷۱ . 


۷۲ 


الال ناخ رش 1 نیش ين 

اه ۳ من نوقش الحساب ملك 3:99 اي 
7 5-0 کس ال اعدف ای ارف دایم لان 
حسنات العبد موقوفة على القبول ؛ وان لم تقم الرحمة 
المقتضية للقبول لا يحصل النجاء ] > . 


العناية بأسكلة الطلات 1 


وعلى ری ) العناة تجو اب سان السائل حدى 
1 0 یم بعشل | الااستلس 4 ا 0 توفظ همهم وتدعوهم 
وأا ما وا 80 و E‏ 


جس الرسول عليه السلام حشر ما عند صا ته 
۳ سوره الانشقاق ۸ .۰ 
)٢(‏ السخاري ۷/۱ .۰ 
(۲) انظر فتح الباري ۲۰۷/۱ . 
() فتح الباري ۱۵۰/۱ 


۷۳۲ 


من العلم سعض الاسئلة مثل قوله لصحاننه یوما ( ان من 
الشحر شحرة لا سقط ورقها » وانها مثل المسلم حد ثو ني 
ما هي 3 ٠‏ ولم توصل‌الصحابه الی‌معرفتها و شولون 
د ما هي با رسول الله ؟ فیقول : هي النخله ٠‏ 


حلب انتباه الطلاب : 
وهنا نشب اخ أهسة ۱ صرب ال فان والاشباه 
لزباده الافهسام و تصو در المعانى لترسخ ف 

الذهن ) ۳ . 
بل وحتی الاشارة والحركة المعبرة تكون أوقع ف 
نفس السامسع 6 و لهذا بسن بالمربی استخدامھا 6 وهذا 
الرسول عليه السلام فعل ذاك 6 ذقد قال دو ما : المومن 
و کثیرا ما كان صلی الله عليه وسلم تحلت اننساه 
مثلما وقع في خطته لوم النحر ف ححة الوداع 6 فقد 


۰ ۱۵۱/۱ البخاري‎ )١( 
. ۱/۱ فتح الباري‎ )۲( 
. 58/15 البخاري‎ )۳( 


۷ 


سآلهم عن ومهم و شهر هم و بلدهم * ویگن لهم ان دماءهم 
وأموااهم وأعراضهم بينهم حرام كحرمة تلك الثلاثة ”٥۲ء‏ 
وبعاق القرطبي على تلك النساؤلات بقوله : ( سواله صلی 
الله عليه وسلم عن الثلالة وسكوته بعد كل سوّال منها » 
كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم 
ولیستشعروا عظبه ما بخبرهم عنه ) ۳ ۰ ۱ 


وعلی اطربي ان بأني 1 ما من شا نه ان ساعده علی 
النجاح في ابلاغ رسالته» وأن سکن الطلاب من الاستماع 
اليه والفهم عنه » فعلیه از پجلس بارزا بحيث يراه الجمیع 
وان بلتفقت اليهم ) وان تحص من تكلمه او سأله او 
کان صغبرا او وضععا > فان 0 ذلك من أفعال المتحبرین 
المتكبرين ) " ٠‏ وقد رأينا في هذا الباب تواضم الرسول 
وما کان بولی د4 صحانه و اسئلتهم من العنا ى4 المائقة + 


ولن يكون لدرس الربي ولحدشه جدوى الا متى 
پستنستمم ۰ ومتی تکلم یکون کلامه واضطا جلا > عن 


(۱) البخاري ۱۱۸/۱ . 
(۲) فتح الباري ۱۱۸/۱ . 
(9) التربية عند المرب ) . 


۷۸ 


جابر بن عبد الله قال : ( كان في كلام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ترتیل او ترسیل ) ۹۷ء وقالت عائشة رضي الله 
عنها : ( كان كلام سول الله صلى الله عليه وسلم فصلا 
اه کر باه ىہ 
تعلم التلامیذ بعضهم من بعض : 

ومما عرفت به تربيته لصحايته عليه السلام انه کان 
سے الجال اصحاتة لمك بعضهم بعضا » وقد رأينا 
كيف ان السيدة عائشة تولت شرح كيفية الاغتسال من 
المحيض لاحدى النساء في حضرة النبى صلی الله عليه 
وسلم © مما جمل ابن حجر ستخلص من ذلك الحدیث 
امكانية ( الاخد عن الفضول بحضرة الفاضل ) (*۲ » وهو 
معنی فطنت له التربية الحدشة فا کدت عليه في اكش من 
مو ضع “كما آدرك المربون المسلمون أهمية تعلم الصبیان 
من بعضهم من القدم ؛ فهذا سحنون بقول : ( ولا باس 
ان بجعلهم 1 اي اطربي ۱ تملسی تعصوسم علسی بعض 


۳اس اوق ا 
© البخاری 4۳۱/۱ بت ۲۲ 
()) فتح الباري 1۳۲/۱ . 


۷ 


لاال ف ذلك متفعة لهسم ولىتفقد املاء هم 1 ۵ ۰ 


وکان عليه السلام لا بثقل على صحابته في الدرس 
و انیا كان و اح عنم و شخو له با لو عظة حنی اد اه 
ن أب بن مسعود رضي الله عنه ( کان 0 صلى الله عليه 
وسلم تخو لا بالموعظة في الايام كراهة لسامة علینا ) © 
سس فیط این جح ر العسقلاني من الحدنث استحباب 
ار ا الداومه ف ۱ لحد ف العف الصالح خشية اللان ( 2 
وهو ری ان الو اظبة وشن كانت مطلوبة فان للر احةکذلك 
آهمتتها في شحذ العزاسم 4 واذكاء ألم راح ء ويقترح ان 
تكون الراحة و ما بعک ریہ او دو ما ف الاسبوع وذلك 
باختلاف الاقوال والاشخاص ( () ۾ 


ولعل هيدا ما جعل عد الله بن مسعو د a‏ الناس 
ف كل خميبس 7 فقول له رصل : ۱ 5 5 عند الرحمن / 
لوددت انك E‏ لن ا کو 4 فقول ابن مسعو د : اما أنه 


۱ ۳ أب المعلمين ١+‏ ۳ 5 
) البخاري ۱۷۲/۱ ؛ الترمدي ۱6۲/۵ ۱ 
ا فتے السار ی 1۷۲/۱ ور تر حمه ٠‏ ( باب 
کان النبي صلی آله عليه و سیل 0 بدو لهم بالموعظة عظة والعلم 
کي لا نتف ل ١‏ یت /١‏ ۱۷۱ 

0.00 ١ فتم‎ )6( 


۷ 


من ذلك اني اکرہ ان أملككم وا: نی انخولکم 
77 


وكان السلف الصالح الى جاب اهتمامهم بالعطل 
وقد نحدث عنها القاسي في كنا به «الرسالة الممصلة» كما 
حدد ايامها سحنون ۲۲ - تحنبون التطويل مخافة 
السآمة ٭ فهذا الإمام مالك يفد على الزهري فیحدفه 
بأربعين حدشا » ويستزيده الامام مالك فيقول له الزهري: 
(حسبك ان كنت روت هذه الاحاديث فآنت من 
الحفاظ ) 20 + 


0 السخاري ۱۳۳/۱ ۰ 
) الرسالة المفصلة ۲۷ ؛ آداب العلمن ۲۱۲ . 
تار بح المذاهب الاسلامية ۸/۲ ۰ 


۷۸ 


آدار الطاب 


لقد كان الصحابة بة رضي الله عنهم چ الاعلى في 
رقة السلوك وحسن الادب ازاء معلمهم مما بنبغی ايكون 
ثالا لعلاقة الطالب باستاذه ف کل غصر ۰ فهذا ان عباس 
او پر سو ی ان 
عنده ليرى صلانه ؛ وقام رضي الله عنه مع | لنبي بصلي 
کان كلها ماه و الال له :اه | بالك ؟ 
أجعلك حذائي فتخلتفتني ؟ ) فقال له : ( آوينبني لأحد 
ان بصلي حتذاءك وات رسول امه 6 ۷ خدعا له ان 
پزیده الله هما وعلما ۰ 

وکانوا رضي الله عنهم مثل الحبة والاخلاصو الطاعة 
و الله عليه وسلم » فهذا عبر : بخ الخطاب حین 
رآی رسول الله وقد غضب لكثرة با سل من الحضور 
عن آبائهم » برك على ركبتيه بين بدي الرسول وهو بقول: 
| وتا الا وبالاسلام دنا a‏ 


(۱) فتح الباري ۱۷۹/۱ : 
(۲) البخاري ۱۹۸/۱ . 


۷۹ 


وحين نهاهم القرآن عن كثرة سوال النبي صلی الله 
عليه وسلم اتنهوا ( وکان يعجبهم ان يجيء الرجل من آهل 
الباده العاقل فىساله ( )0 وهم سمعون > لان آهل 
البادية کانوا آجراً على السؤال سيما آولئك الذين لم 
ببلعهم النهي ٠‏ ۱ 


ومن دلائل أدبهم أنهم كانوا تخبرون أسئلتهم لانهم 
يدركون ان العلم سؤال وجواب وال حسن السؤال نصف 
العلم > ٠‏ وكان عليه السلام ينهي صحابته عن الاسئلة 
الباردة المتعسفة ( عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلی 
الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة » فقال : اعرف 
وکاء‌ها / او قال : وعاء‌ها وعفاصها » ثم عر”فها سنة ثم 
استمتع بها فان حاء رها فأدها البه » قال : فضاله الایل ؟ 
فغضب حتی احمرت وحنناه »+ فقال : ما لك وما لها ؟ 
معھا ھ8 وحداو‌ها » نرد ا ماء وثرعی الشحر ؛ فدرها 

ی لقا ها رها 00 ۰ 


کان نه التواضهم وشح حياتهم العلمية وقد رانا 


0 مو سی والخضر وما فھا من دروس وعاھا الصحاية 


)۱( 3 الباري ۶ ۰ 
(۲) فشح البارى ۷۱ء 
9) البخاری ۱۹۱/۱ - ۱۹۷ 


۸۰ 


وتأدبوا بأدبها فكانوا بسلکون‌مساك التواضع نيکل‌شيء 

وقد ظهر آدب الصحابة على السلف الصالح ء فهذا 
مالك بن آنس رضى الله عنه كان على درجة عالية من 
الادب والذوق الرفيع مع استاذه نافع مولى ابن عمر فكان 
لا پداهمه وائما بنتظره الامد الطویل » فاذا لقيه حياه ثم 
سكت ثم سال ء ولا يطيل ( حتى لا يمل من لجاجه 
الطلب ) 2١7‏ ۰ كما كان رضي الله عنه تحیتن فراغ شيخه 
ان شماب الزهري فیقصده ( لیکون التلفضي ف جو 
د 


# 


هاديء حيث لا يسمع صخبا 

وعدم ابن حماعه حمله من النصائح للطالب المسلم 
تعد باقة من آداب الستّة النبوية » فينصحه : ( بأن شاور 
المعلم فممأ بقصده » وتحری رضاه فما تسده م وال 
يرك" هو جس ا وان ضرع موه 
تصدر منه ٠‏ وألا دخل عليه في غير الحلس المام الا 
باستثذال 4 وال تصعی اليه اثناء الدرس 4 ولا لتقت من 
غير ضرورة ؛ ولا يضطرب لضحة سمعها ؛ ولا دعست 
كله ولا رحلبه او غيرهسا من اعضائه ولا مکی ما 
بضحك مله > أو ما شه بداءة أو اتصمن سو ۶ مخاطية أو 
7 


سو٭ ادب ۰ 


(۱) تاریخ المذاهب الاسلامية ۱۸۰/۲ 
(۲) تاریخ المذاهب الاسلامية ۱۸۱/۲ 
(۲) التربية عند العرب ۲۰ . 


۸۱ التربية ب ل 


الإخعلاط 


ب وهناك ظاهرة خطيرة :فشت في النصف الثاني من 

مرن العشر: ن ا میلادی 52 جل البلاد الاسلامية ا 
الاختلاط في فصول الدرس بين الذكور والاناث » وهي 
ران ت دعوی الفا غلی المقد اتةه وتر 
الشياب مما تعانبه مر ن الصوع والحرمان الجنسي تنسحه 
الحواجز ار ری دب و 


مهدمة رھ عاش E‏ 0ئ2" و صسنت 
لجتمعهم الطهر والاستقامة + 

ہے ولو السلسین ف هذا الحال الرسول ضلی j‏ 
علية وسلم فقد کان لا بح رم النساء من المعرفة و لکنه کان 
( بجعل لهن یوما على حدة في العلم ) ° ء 


(۱) البخاري ۲۰۹/۱۰ . 


۸۲ 


وقد أدرك رحال الترسىة المسلمون أهمية الفصل 
بين الحنسين ؛ فأآكدوا عليه ٠‏ فهدا الامام سحنون ول : 
( وآکرہ للمعلم ان عام الجواری ويخلطهن مع الغعلمان 
ان ل لهم ( 40 ., وهو رأي دعس4 القابسی 
عرتات وین صلاحمسم [ اي طلبة العلم ] ومن حسن 
النظر لهم ء آلا بخلط بین الذکران والاناث ) ٩0‏ ۰ 


والى جا نب هذا دعا رحال الترسه سامون ال 
الاحشراس من اختلاط الصسات المتباینی الاسئان ببعضهم ) 
کا دعوا ۳ حما به الصبياث من عدوان بعضهم على بعص 
او تکون له جرأة) ٠‏ 


(۱) الرسالة المفصلة ۲۷۱ » آداب العلمین ۲۱۰ . 
)¥( الر ساله الفصله ۳۷۱ ۰ 


۸۲ 


فقد تمكنت من نكوين الرجال القادرين على تحمل 
المسؤولة وحفظ النظام ونور السلامه والامن للجمیع ۰ 


تس فقد قاومت الحون والبوعة والتخنث وهي أدواء 
کو متها اليوم بعض امحتمعات وتمدد آمنها وتوازنها 
وازدهارها ٠‏ وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ا 
مقاومتھا شدة لا هو ادة فيها فقال : ) لعن الله المخنثين من 
الرحال والمترجلات من ع النساء ) ۶ ۰ 


ب ورفعت من شأن السلم وربته على الحفاظ على 
كرامته وشرفه 6 وعلى الاعتزاز بالنفس حيبت فضلته على 
3 اللانکه احا نا 4 قول الرسول صلی الله عليه وسلم 
( الوّمن اکرم على الله عز وجل من بعض ملاشکته ) ضرف " 


الترمذدي 1.0/0 مهم ١.1‏ ۰ 
ركان این ماجه ۱۳۰۲/۲ 


۸۹ 


وحست اليه الحياء ب والحياء شعبه من الاسان س 
كي بتجنب ما قد بخدش عزته وكبرياءه » فدعته الى حفظ 
عورنه ٭ حاء ف الحد ث الصحیح : ۱ احفظ عورتك ال 
من زوحنك أو ما ملكت سينك ) ( ” فآين هدا مما نراه 
ونسمعه من هتك العورات سیما عند الاستحمام بعد 
حصص الترسة الىد ثبه علی مرآی لمعم من المدرب او 
لمربي ؟؟ 


اما المرآة فحفظا لشرفها وعرضها واشاء على 
كرامتها من نهش العیون والالسنة حر"م عليها الاسلام ان 
تضم ثيابها في غير بيت زوجها » وما من امرأة تفعل ذلك 
( الا هتکت الستر بينها وبين الله ) ۲۳ ۰ 


ونشكو اليوم استهتار يعض النساء وتحاوزهن 
لأوامر الأب والزوج والعائلة ! ولا موجب للشكوى اذ 
ان ذلك الاستهتار والسبب تنيحة حتمية لهتكهن الستر 
بینهن وبين الله » فقد آبرزن مفاتنهن في الشوارع وتسلبن 
من ق ولع مرو قل سے 
وجرين وراء التقلیعات الجديدة مهما كانت منافية للاخلاق 
والقيمء 


(۱) الترمذي ۱۱۰/۵ ۰ 
(۲) الترمذي ۱۱/۵ 


ب ودعت الترسة الاسلامية 72 الطهر باطنا وظاهرا 

لی النظام والا تضاط وهي وف کل الس ا دات 
نتن آدت 2 الوحه المطلوب تحقیقھاء ودعت الی‌التحلي 
بالاخلاق الفاضلة ووعدت المتمسكين بها مراتب عالية من 
الثواب والاجر ۰ يقول الرسول عليه السلام : ( ان الؤمن 
انيرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) ٠20‏ 


ہے وقاومت التريية الو سے کل الدناا وكل ما فيه 
خسة وخطة » ودعت الى الترفع عن الكذب والزور 
والنظاهر والخداع والدس والعيبة ٭ قيل لرسول الله 
صلی الله عليه رب رسول الله ! ما الغيية ؟ قال : 
ذكرك أخاك ٠,‏ ہما بكره » قبل : آفرأبت ان كان في آخي ما 
أقول ؟ قال : ان کان فيه مأ تقول فقد اغشته وان لم كن 
فيه ما تقول فقد بهته ) ٠29‏ 


ب وعلی العموم فكل ما فیه تحقیق لادمية الانسان 
و بر کنو لشرفه » حرصت التربية الاسلامبة على تنمیته 
وصقله ء فخر "جت جبلا بری الحياة عقيدة وجهادا لا عبثا 
مرج ہر اھ امام الشهوات,الملانة : وهی فال 
بحترم الشربعة ls‏ قوة » تعلق التوكل ومقت 
رال والمتواكلين ۰ 


۳۹ اہو 7ك ٢ہ‏ 5 
(۲) ابو داود ۵1۷/۲ . 


۸٦ 


وكان هذا الجيل بملك القدرة على تحقيق التوازن 
دين الادة والروح هذا التوازن الذى هو أكسير الحاة » 
وسر نجاحها ؛ كما كان هذا الجيل يعمل ہما بعلم وهو 
آسمی ما دصو اليه متهت تر بوي ف الد شا + 


واذا آردنا لترستنا ان نعود لفحولنها فتنتج جبلا 
سلما قادرا على مواجهة ااتحديات بآشکالها المختلفة , 
“فيه فتوة :وعرة” وطهر واستفاسة 6 غلسا ان :سذ للف آن 
والستّة مكاتتهما فی حياتنا ء وان نعين ناشئتنا وشيابنا 
على ان ہمارس الاسلام فيأخلاقهومعاملاته بتوفير المساجد 
فی مدارسه ووضع المناهج التدريسية التي لا تتعارض في 
توقتھا ولا في مادنها مع الاسلام كفكرة وكعمل + ولا ید 
لنحقيق هذا من توفير المردين المسلمين عقيدة وسلوكا ۰ 


۸۷ 


المراجع 


ب الفر آن الك كردم ۰ 
فاد عند الباقی القاهرة ۱۳۹۲ ص. 
- العجم الفهوس لالفاظ الحدیث النبوي - ونسك 
لیدن بل ۰۱۹۲۱۵ 
آداب ا لمعلمین - لابي سحنون ( ابو عبدالله محمد بن 
سحنون  )‏ مطبوع ي آخر کتاب التريية في الاسلام 
نت داق العار ف ط ۲ ب ۰۱۹۷۵ 
الاصابة في تمييز الصحابة ‏ لابي الفضل احمد بن 
حجر السقلاني ط ١‏ ۱۳۲۲۸ هن بت مطبعة 


السعاده . 

e‏ تار بح المذاهب الاسلامية نت اہو زهرة ہے دار الفکر 
العربي . 

ے تذكرة الحفاظ - للذھبی ( دار احياء التراث العربي 
کے E‏ بب یپ 


التربية عند العرب مظاهرها واتحاهاتها ب محمد 
فوزي الفتيل ‏ المكتسة الثقافية عدد ۱۵۷ س ماي 
م 

التربية في الاسلام ‏ احمد فو اد الاھواليی عن كت 1 
دار المعارف بمصر ۱۹۷۲م . 

ع مدي الا رالمان ط ۷ س 
دائرة المعارف بحیدر آباد الد کن ۱۳۲۲۵ص. 


۸۸ 


۳۱ 


۳ 


حامع بیان العلم و فضله ب أبن عد و لاط ات 
الناشر المكتية السسلفية بالدننة النورة ۱۳۸۸ ص. 
الحامع الصحيح للبخاري بت انظر صحیح البخاري 
الجامع الصحیح لسلم ۳3 انظر صحیح مسلم . 
الدارمي ہے انظ تن الدارمي 5 

الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين واحكام الاين 
والمتعلمين ‏ لاني الحسین القابسي ۷ مطبوع ضمن 

کاب رد ا د ا 
سنن ابي داود ‏ ( ط ١‏ ل مصطفی الحلسي ‏ 


5 ۰ 
میس ا ۰ 
سنن الترمذي شوه | المد نة المنورة ۹ ص ) . 


سنن أبن ماحه - ( عیسی الحلبي ۲م e‏ 
صحيح البخاري - مطبوع على هامش فتح الباري. 
صحيح مسلم ( ط ١‏ 7 عیسی الحلبي ۱۳۷۲ ه ). 
الطبقات الکبری - ابن سعد ( دار صادر ۱۳۷۷ھ 
ب لاهكام ) . 

فشح الباري ب لابين ححر العسقلاني ہے بط عون 
الحلبي خی ری ضا ا 

الفتح الكبير في 5 الزيادة الى الجامع الصغير ل 
ہوسف النبهاني - ( مصطفی الحلبي بدون تاريخ ) 
فقه الس ات ہس ال یرت دار الكتبالحدرثئة 
e‏ سم 

اقایی: الط او اتانيه ف د 
مصطفى الحلبي ۱۳۷۱ھ ) . 

الفتال ف الاسلام ہس أحمد نار نه ( ط سم دة 
AS‏ 

الکفایة فی ۳ الرواہة ۔۔ الخطيب البضدادي ۔ 
ط ١‏ دار الکتب الحديثة : 


۸۹ 


۳۲ 


۳ 


۲0 


۳۹ 
۳۷ 


سسس 


سمس 


ا لح دلدث الفا صل 7 أبن لاد الزامھرمزی بت دار 


مقدمة ابن خلدون”- صل م سروك ۰ 


منهج التربية الاسلامية ‏ محمد قطب ‏ ( ط ۲ 
دار دمشق ) ٠‏ 

اشامت مالك تی انحن ہے فان اا : 

التھانة فق غربب الحديث ا لان الالۓ ‏ ط ات 
عیسی الحلبي ۱۳۸۳ھ بت ۳ ۱۹م. 


0 


25207 


عناصر الترية الاسلامية 
5-5 5 بالله 
58 حفظ وتعلم القرآن 
9 تعلم اند 
التکالیف الاسلامبة 
التربية الدنية 


خصائص التربية الاسلامية 
اهداف التربية الاسلامية 
من اين تبدا التربية المحمدية 
صلة التربية بالعلم ۱ 
حض الاسلام على العلم 


الرسي 
ب الصفات الواح تو فرھا في المربي 
ب متى بحسن التعليم والتربية 0 
ب آداب اطر یی 
س دور العلم في زدع الفضائل في تلاميذه 


ب العلم ينبغي ان تکون مسلما 
ے الر حمة 2 معاملة التلامذ 
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مراحعة الطالب 

العنابة بأسئلة الطلاب 

حلب انتساه الطلاب 

تعلم التلامیذ بعضهم من بعض 


آداب الطالب 


اثر التربية النبوية 
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